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@ عقبات #طريقالأخوات 


مقصمة فضيلة الشيخ/ محمد صالح المنجد 


الحمد لله والصلاة السلام على رسوله محمد واله 
وصحبه وبعد 

فقد اطلعت على الكتاب الذى جمعه الأخ/ عصام بن محمد 
الشريف بعنوان« حقبات بے طريق اللأخوات »فألفيته كتاباً مفيدا 
ونافعاً للأخحوات المسلمات ومشتملاً على توجيهات جيدة 
ونصائح هادفة تنير لهن الدرب وتضيئ الطريق. 

أسأل الله سبحانه أن يوفق الخ عصام لزيد من الخدمة لدينه وان 
ينفع به وبما سره وأن يجعل ذلك کله خالصاً لوجهه. 

إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


و ج عر ری 3 رہہ دم 


محمد صالح المنجد ١١/١/۱۷٤١ه‏ 


عقبات ماطريق الأخوات 5 


کاو ا : 7É‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلينء وخاتم الأنبياء 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : إذا جرى على العبد ا 
فله فيه سثة مشاهد : 
(أحىدهما ) مشهد التوحيد » وأن الله هو الذى قدره وشاءه وخلقه › 
وما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن . 
(الفانى )مشهد العدل › وأنه ماض فيه حكمه ۾ عدل فيه 

قضاژه . 
(الفالسث) مشهد الرحمة ءوأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه . 
(الرابع )مشهد الحكمة › ون حكمته سبحانه اقتضت ذلك » لم 
یقدره سدی › ولا قضاه عبثاً . 
(الخامس)مشهد الحمد وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من 
٤ E‏ 4 مر 
(السسسسادس)مشهد العبودية » وأنه عبد محض من كل وجه › 
جری عليه احکام سیده وأقضیته » بحکم کونه ملکه وعبده » فیصرفه 
خت أحكام القدرية » كما يصرفه مخت أحكام الدينية 


® عقبات 2 طريق الأخوات 


» فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه“ 
بهذه الكلمات اليا ركات أقدم لأخواتى المسلمات مقدمة الطبعة 
الثالثة من كتابى هذا » بعد تنقيحه ومراجعته » مع بعض الزيادات في 
ن ارات جي أن اة لرل كان ما احا ليست 
بالقليلة » فللة الحتمدوالمتة آن ا اة اج 
الصورة الطيبة . ) ) 
وقد سرّنى نفاذ الطبعات السابقة » فعسى الله أن يثبنى عليه خير 
الجزاء » وأن يكون نبراساً لأخواتى المسلمات فى طريقهن إلى الله 
تعالی » ون یکون عاملاً من عوامل ثباتهن على الدين . 


وأطعرا الله 
أن لا ينسانى كل من يقرؤه بالدعاء لح 
بالغقفو والغافية فه الصدنيا والآخهرة 


و ا 3 ا 


وکذبه 
أب احمد / عصام بن محمد الشريف 
۸جماد أول ٤١٤۱ھ‏ 
الموافق ۱۰/ ۹/ ۱۹۹۷م 


(۱) الفوائد - ص )٤۷(‏ 


عقبات #طریق الأخواء 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العا مين »> حمدا كتير طيباً مبا ركا فية . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيى 
ویمیت وهو على کل شیء قدیر › وأشهد ان محمد عبده ورسوله › اُرسله ربه 
رحمة للعالمين » بشيراً ونذيراً بين يدى الساعه » صلى الله وسلم عليه وعلى آله 

مامن إنسان إلا وله غاية فى هذه الدنيا » يريد أن يصل إليها » أو هدف 
يريد أن يحققه » ويبذل فى سبيل ذلك الغالى والرحيص من الوقت والصحة 
وا لمال » وكل ما يملك ليصل إلى ما يريد . 

والأحت المسلمة التى تريد أن تلتزم بالإسلام كله » ظاهراً وباطناً » إنما 
تطلب من وراء ذلك سلعة الله الغالية » وهى الجنة » والوصول إليها يحتاج إلى 
تضحية وبذل وعطاء وصبر وثبات على الطريق الموصل إليها » لأن طبيعة هذا 
٠‏ الطريق تستلزم ذلك » ما عليه من عقبات حول بين المسلمة وبين ما تريد أن 
تصل إليه . 

ونحن فى هذه الأيام التى يشعر فيها كل منا بغربة الدين » يحتاج إلى من 
يبصره بالطريق › ويأخذ بيديه ليصل به إلى بر الأمان » ويعينه بعد الله تعالى على 
تخطى عقبات هذا الطريق ES ENE‏ 

لذا فإنى قد رأيت وأا ألقى الدروس والحاضرات على النساء فى المسجد منذ 
ما يقرب من خحمسة عشر عاما » أن أساعد أحواتى المسلمات على تخطى 
العقبات التى تقض أمامهن » وهن فى طريقهن إلى الله » بعرض هذه العقبات 
را ور ان بمرضه › ويحذر الصحيح من الآفات والأمراض » ثم أبين 


عقبات #طريق الأخوات 


لهن كيفية تخطى هذه العقبات » مسترشداً فى ذلك بالأدلة الشرعية من 
الكتاب » والسنة الصحيحة › وأقوال أهل العلم الغقات . 
لذا قسمت أبواب الكتاب إلى أربعة أبواب . 
الباب الأول 
( سلعة الله الغالية )» وتخدثت فى هذا الباب عن الجنة مرغباً فيها » ومبيناً 
صفتها » مكتفياً فى ذلك بذ كر الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك > 
دون تعليق منى أو شرح » اللهم إلا الكلمات الغربية فقط . وقد جعلت الباب 
الأول فى صفة الجنة والترغيب فيها »حيث أنها منتهى آمال المؤمنة » فبدأت به 
حتى يكون حافزاً قوياً لها للسير على الطريق والصبر على لأوائه » وآثرت 
الاختصار فی هذا الباب مکتفياً بما ذ كرت » حتى لا أبعد عن مقصود الكتاب 
» ومكتفياً أيضا بذ كر مرجع صحيح فى ذلك لكل من أرادت الاستزادة . 
الباب الثانى 
(حفت ال جدة بالمكاره )» وتخدثت فى هذا الباب عن طبيعة الطريق الموصل 
إلى الجنة » وأنه ليس بطريق مهد » بل طريق متاعب وآلام يضحى من أجله 
للوصول إلى الجنة » ثم ذ كرت بعض نماذج لبعض النساء امجاهدات الصابرات 
> حتى يكن قدوة صالحة لمن تريد أن تقتدى . 
البساب التالثت 


( فطوبى للغرباء )» وأشرت فى هذا الباب للغربة التى ستشعر بها المسلمة 
أثناء سيرها على الطريق » حتى لا تتعجب أو تصطدم بما لم يكن فى الحسبان 
فيزيدها ذلك ثباتاً على الطريق » ثم ذكرت لها الوسائل التى تدفع عنها هذه 
الغربة » وتطيب نفسها › وتطمئن قابها . 


عقبات #طريق الأخوات 


الباب الراب 
(العقبات وكيفية التغلب عليها) 
وهو مقصود الكتاب › فذ كرت أهم العقبات التى تواجه الأخوات والسبيل 
إلى تخطی هذه العقبات . 


الاب الخامسس 
( وساءل الفبات على دين الله ) 
فقد حتمت الأبواب بملخص لرسالة لطيفة للشيخ محمد المنجد حفظه الله ء 
وجدت لها صلة بموضوع الكتاب › فقمت باختصارها مع شىء من التصرف. 
أسأل الله تعالى أن أكون بذلك قد قدمت شيعا لأحواتى المسلمات › يشبتهن 
على الطريق إلى الله » ويدفع عنهن كل نكوص » وردة عن الطريق » وأن يتقبله 
الله عنده بقبول حسن » ويجزينى عليه خير الجزاء بعفوه وفضله . 
يارب ! مالى غير لطفك ملجا ولعلنی عن بابه لا أطرد 
يارب ! هب لى توبة أقضی بها دينا على به جلالك يشهد 
أنت الحبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الفقيل مقيد 
أنت اجيب لكل داع يلجي وأنت اجيب لكل من يستنجد 
من أى بحر غير بحرك نستقى ولأى باب غير بابك نقسصد 


فز رز وعرف ل لر د رس رسای 
E O E‏ 
EA‏ 


ابو اخمد / عصام بن محمد الشريف 


مقبات اطريق الأخوات 


اباب الأول 
سلحة الله غالية 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها » والثمن 
المبذول فيها » والمنادى عليها » فإذا كان المشترى عظيما » والفمن خطيرا ء 
الاد جلا كانت الملمة ف 

فھیاً سوياً نستقراً آيات الله » وأحاديث رسوله الله ته » لنعرف سوياً ما هى 
ا ای کک ن ااا کل شی 
أولا : اراک 

قال تعالى إن المقين في جنات وعيون 3 ادخلوها بسلا م آمنين 
© وتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا عل سرر متقابلین ® لا 
مھم فیھا صب رما هم متها بمخرجین 6۵ 4 

رقال تعالی [ يا عباد لا خوف عليكم ايوم ولا أنتم تحنو ۵© 
دين آمنوا باياتا وكانوا مسلمين © ادخأوا الجنة أتتم وأزواجكم 
تحبرون , (© يطاف علَیهم بصحاف من ذهب وأکواب وفیهًا ما 
تشتهيه الأتفس وتلذ الأعين وأنمم فيها خالدون 9© وتنك الجنة الي 
أورتسموها بمّا كنتم تعملون © لَكم فيها فاكهة كنيرة مها 
تأکلون چ 4 . 

وقال تعالى ل إن المتقين في مقا أمين "9ع في جات وعيون ©6 
سود من سندسٍ وإستبرق متقابلين ED‏ كذلك وزوجناهم بحور عینٍ 


() الفوائد . (۲) التصب : التعب . () الحجر - ٤٥‏ . 
)٤(‏ أى تسرون . () الرخحرف - 1۸ . () ی یامن E‏ 


مقبات 2 طريق الأخوات 


الفوز العظيم i‏ 


رقال تعالى إن الأبرار في نعيم 9 على الأرائك ينظررن 2© 
تغرف في وجوههم نضرة النعيم ۲9 يسقون من رحيق مُخترم 3© 
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (7) ومزاجه من تسنيم 
0 عینا يشرب بها المقربون 6۵ 4" 8 

قال تعالى إن اين في جنات ونعيم 0 فاكهن بماآناهم 
رهم ررقاهم ربهم عذاب الجحيم ٩۵‏ كلوا واشسربوا هنیتا بما 
كنتم موت © مّكقين على سرر مُصفوفة وزوجناهم بحور 
عن ©4“ 
فانيا :من السنة الشريفة 

روى الإمام البخارى فى كتاب « بدء الخلق » من صحيحه »› باب ما جاء 
فى صفة الجنة وأنها مخلوقة » عدة أحاديث منها : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسسول الله ت ٠:‏ قال الله 
أعددت لعبادی الصسالين مالا عين رأت « ولا أآذن سمعت ول خطر على 
قلب بشر فاقرأوا إن شعحم ١‏ فلا تعلم تفس ما أخفى لهم من قرة أعين ». 

وعنه أيضا قال : قال رسول الله له أول زمرة تلج الجنة » صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر » لا يصون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون › آنيتهم 


() الدخحان ¬ . ۴ () المطففين . 
)۲( نضرة النعيم أى بهجة التنعم وحسنه . ()الطور. 


حقبات طرق الاخوات 


فيها الذهب ٤‏ أمشاطهم من الذهب والفضصة ¢ ومجامرهم الأَلوّة ( ی العود 
الذى بيخر به ) » ورشحُهم المسك › ولکل واحد منهم زوجتان » یری مع 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن › لا اخدلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم 
ك 
E‏ 0 

وروى الإمام مسلم فى صحيحه فى كتاب « الجنة وصفة نعيمها وأهلها» 
أحاديث منها : 

عن أبى سعيد الخدرى فة أن النبى له قال  :‏ إن الله يقول لأهل الجنة 
ا أهل اجنة » فيقولون لبيك ريا وسَعديّك واير فى يديك » » فيقول هل 
رضيستم › » فيقولون ومالنا لانرضى يارب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من 
خلقك فيقول ألا أعطيكم افضل من ذلك » فیقولون یارب وائ شیء 
أفضل من ذلك » فیقول : أحل علیکم رضوانی فلا أُسخط علیکم بعده 
أبدا» . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله تله قال : « إن فى الجنة لُسوقا يأتونها 
كل جمعة فتهب ريح الشمال › فتحغو فى وجوههم وثيابهم › فيزدادون 
حسنا وجمالا » فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا » فيقول لهم 
أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا » فيقولون وأنعم والله لقد ازددم 
بعدنا حسنا وجمالاً » . 

وعن جابر طول قال : سمعت النبى ته يقول : « إن أهل الجنة يأكلون 


(۱) راجع فتحی الباری ( ۳٣١ / ٦‏ ) . 


ا مقبات 2 طريق الأخوات 


فیها ویشربون > ولا يفون وا زرف رلا بطرت وا متخطود و فلو ؛ 
فما بال الطعام ؟ » قال : جشاء“ورشح ( عرق » كرشح المسك » يلهمون 
التسبيح والتحميد كما تلهمون التّفس » . 

وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة عن النبى عه قال  :‏ ینادی مناد إن 
لکم أن تصحوا فلا تسقموا بدا » وان لکم آن تحیوا فلا ت تموتوا أبدا » وان 
لکم أن تشبّوا فلا تهرمّوا أبدا » وان لكم أن تعموا فلا تبعسوا أبدا » فذلك 
قوله عز وجل ) ونودوا أن تلكم الجنة أو رٹتموھا ہما کنتم تعملون» ۰ 

وعن ایی بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن التبى ته قال : « إن 
للمؤمن فى ال جنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة › طولها ستون ميلا » 
للمؤمن فيها أهلون » يطرف عليهم المؤمن فلا رى بعضهم بعضا ۲“ . 

وعن ابی سعيد الخدرى شعن رسول الله ته أنه قال : 

«طوبى شجرة فى الجنة › مسيرة مائة عام » ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها »“ . 

وروی مسلم فی صحیحه عن النبی ته قوله : « إن ما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهى كظيظ من 
الزحام “٠‏ . 

وروی الدارمی وغيره أن اأصحاب رسول الله تله قالوا : « حدثنا يا رسول الله 
عن الجنة ما بناؤها ؟ فقال : « لبنة من ذهب ولبنة من فضة » وملاطها 

( الطين » المسك » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت » وترابها الزعفران » من 
(1) جشاء : تنفس المعدة بإخراج الهواء منها 
(۲) راجع مسلم بشرح النووی ( ۱۷ / ۱٦١‏ ) . 


() السلسلة المحیحة للألبانی ٤(‏ / 1۳۹ ) برقم ( ۱۹۸٥‏ ) . 
)٤(‏ کتاب الزهد ( ۸ / ۲۱١‏ ) . 


عقبات إطريق الأخوات 


یدخلها ینعم ولا یبسأس › ویخلد لا يموت › لا تبلی ثیسابه ولا یفنی 
فا 
امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما 
ينهما » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » . 

وروی البخارى أيضا عن أبى هريرة رة فة عن النبى له الحديث وفيه : ( 
إن فى الجحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله › كل درجتين ما 
بينهما كما بين السماء والأرض › فإذا سألتم - الله فسلوه الفردوس › فإنه 
أوسط اة وأعلى اة > وفوقه عرش الرحمن › » ومنه تفشجر نهار الجدة ( 
وروی الترمذى عن انس كوه قال : ١‏ سل رسول الله تله ما الكوثر ؟ قال : ( 
ذاك نهر أعطانيه الله يعنى فى الجنة - أشد بياضاً من اللبن › e‏ 
E‏ »> قال عمر : إن هذه لناعمة قال مول اله 


اها أ e i‏ 
( فصل )خسارة من باع الجنة ونعيمها الدائم بأكدارالدنيا 
ومتاعها الماني 
يقول الإمام ابن القمم رحمه الله : 


م ا 


e اد رعو‎ ET 
E ا رأوا‎ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى أيضا » وحسنه الألبانى ( المشكاة برقم ٠٦۳١١‏ ) » ( الصحيحة ۲ / 1۹۳) برقم 
(4) . 


() الفبن : الظلم والخداع . 


(۳) بقية الماء فى الإناء . 


عقبات طريق الأخوات 


على قلب بشر فی أبد لا یزول ولا ينفد بصبابة'“ عیش » إنما هو کأضغاٹ 
أحلام » أو كطيف زار فى المنام » مشوب بالنغص » مزوج بالغصص » إن 
أضحك قلیلا أُبکی کثیراً » وإن ا شهوراً » آلامه تزید على لذاته › 
ا ارق اک ا 

فيا عجباً من سفیه فی صورة حلیم » ومعتوه فی مسلاع" عاقل » آثر 
ا فن اخ ع ا اة ان ي غ ا 
الستوات وا رش سج جو ن ااب اهت واا و ا 
فى جنات عدن رى من ختها الأنهار » بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار ء 
وابکاراً أترابً كأنهن الياقوت والمرجان »› بقذرات دنسات سيعات الأحلاق 
مسافحات أو متخذات أخدان » وحوراً مقصورات فى الخيام بخبيئات مسيبات 
e a O A‏ 
للدنيا والدين » ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم » بالتمتع برؤية الوجه القبيح 
الذميم » وسماع الخطاب من الرحمن » بسماع المعازف والغناء والألخان: 
والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد » بالجلوس فى مجالس 
الفسوق مع كل شيطان مريد » ونداء المنادى :يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا » وتخيوا فلا تموتوا »وتقيموا فلا تظعنوا » وتشبوا فلا 
تهرموا » بغناء المغنين . 

وإنما يظهر الغبن الفاحش فى هذا البيع يوم القيامة » وإنما يتبين سفه بائعه 
يوم الحسرة والندامة » إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداً » وسيق امجرمون إلى 
جهنم ورداً »> ونادی المنادی على رءوس الأشهاد : ليعلمن آهل الموقف من أولى 


(۱) سلاخ : جلد . ۲( عازف آلات الموسيقى واللهو » وکل ما يعزف به . 


عقبات باطريق الأخوات 


بالكرم من بين العباد . فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة فقة ما أعد الله لهم من 
الإكرام » وادخر لهم من الفضل والإنعام » وما أحفى لهم من قرة أعين لم يقع 
على مثلها بصر » ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر » لعلم أي بضاعة 
أضاع › أنه لا خير له فی حیاته وهو معدود من سقط اناع » » وعلم أن القوم 
قد توسطوا ملكا کبیراً لا تعتریه الآفات › ولا يلحقه الزوال › وفازوا بالنعيم المقيم 
فى جوار الكبير المتعال » فهم فى روضات الجنة يتقلبون » وعلى اسرتها مخت 
الحجال“ يجلسون » وعلى الفرش التى بطائنها من إستبرق يتكمون » وبالحور 
العين يتنعمون وبأنواع الشمار يتفكهون ا مخلدون 
بأكواب وأباريق وكاس من معين ا عنها ولا يتزفون > وفاكهة ما 
يتخيرون » ولحم طير نما يشتهون › وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون » جزاء بما 
کانوا يعملون » يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأکواب وفیها ما تشتهیه 
الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون . 

تالله لقد نودى عليها فى سوق الكساد » فما قل ولا استام" إلا أفراد 
من العباد » فواعجياً لها كيف نا اا رک ی ا 
وكيف طاب العیش فى هذه الدار » بعد سماع أخبارها ؟ وكيف قر للمشتاق 
القرار » دون معانقة أبكارها ؟ وكيف قرت دونها أعين المشتاقين ؟ وكين 
صبرت عنها أنفس الموقنين ؟ وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين ؟ وبأى 
شىء تعوضت عنها نفوس المعرضين ؟ 


(۱) السحجال : جمع حجلة وهی فة تین بالثياب والستور للعروس ( مثل الناموسية فى الهيغة ) . 

() أدار السلعة وفحصها . 

(۳)استام: : ساوم فى سمن السلعة ءوالتقليب والمساومة لا تكون إلا فى السلعة التى يهتم بها الإنسان 
ویرغب فی شراتها . 


mt س‎ tze 
وما ذاك غ ااا‎ 
وإ حجبت عنا بکل کریهة‎ 
فی -حشوها من مسرة‎ e 
ولله برد العميش بين خيامها‎ 
ولله واديها الذى هو موعد المزيد‎ 
بذيالك الوادى يهيم صبابة‎ 
ولله آفراح المححبين عندما‎ 
ولل اشا تری الله جهرة‎ 
فيا نظرة هدت إلى الوجه نضرة‎ 
ولله کم : خحی ر٥ ا‎ 
فال الع اة ات‎ 
ويا حجلة الغصن إذا انشنت‎ 
فان کنت ذا قلب عليل بحبها‎ 
لني“ ا ا‎ yT 
تراه إذا یات له حسن وجهها‎ 
تفكه منها العين عند اجتلائها‎ 
عناقيد من 2 ونفاح جنة‎ 
وللورد ما قد ألإبسته خحدودها‎ 
ea DI 
فرق شتى من الحسن أجمعت‎ 4 


تذکر بالرحمن من هو ناظر 


` شعر يو صف ا تة 


عقبات 2 طريق الأخوات 


سوی كفها والرب بالخلق ٤‏ 
a‏ لذات e‏ يعنعم 
رروضانها والشغر فی 

يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
فاا الضيم يغشاها هی تسام 
امن عدها يسلو المحب المتيم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
ويا لذة الأسماع حين تكلم 
نلم یق إلا وصلها لك مرهم 


و أغصان به القلب ا 


وللخمر ما قد ضمه الريق والغم 
فيا عجبا من واحد يتقسم 


بجملت ها إن السلو محرم 
فينطق بالتسبيح لا يتلعثم 


(۱) خیرة SS‏ : نساء الجنة أو الحور العين . 
(۲) لتمها ؛ تقبيلها 


عقبات إطريق الأخوات 


إذا قابلت جيش الهموم وجهها 
فيا حاطب الحسناء إن كنت راغباً 
a‏ 
ر ا ا لحبها 
وکن أيما ممن سواها فإنها 
ر يومك الأدنى لعلك ی غل 
وأقدم ولا تقنع بعش منغخص 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
فجی ق ا عدن فإنها 
ولکننا سبی او تری 
وقد زعموا أن لحرت إذا نأى 
وای اغتراب فوق را ا 
وح على السوق الذى فيه يلتقى ال 
فماشمت حل منه e‏ له 


gr 


gre 


علا 0 ا 
منابر من نور هناك | i‏ 


وکشبان مسك قد جعان مقاعداً 
فبینا همو فی عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع أُشرقت له 


. العقيان : الذهب الخالص‎ )١( 


تولی کک الجيش بهم 


سق ر 


TT 
فتحظى بها من دونهن وتنعم‎ 
لثلك فى جنات عدن تأيم‎ 
e 


TT 


ي 


منازلنا الأرلى وفيها اللخيم 
تخود إل أوطاننا 3 
وشعطّت به اوطانه فهو مغر 

لھا اف الأعداء فينا 
2 ذاك السرق 0 8 


E‏ م 


زيادة رب اعرش ناليم موسم 


a‏ من أذفر السك أعظم 
ومن خالصِ العقيان “لا تتقصم 
ل دون اصسحاب لمنابر ا 
وأرزاقهم جرى عليهم وتقسم 
بأقطارها الجنات لا يعوهم 


فيضحك فوق العرش ثم يكلم 


عقبات بإ طريق الأخوات 


سلام علپکم يسمعون جمیعهم ها ا 4 ا 
یقول سلونی ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندى إننى أنا أرحم 
e‏ 
فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم 
فيا بائعا هذا ببخس معجلي کان ك لا ندري بی رن مل 
فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظ' 


فيا أيتها الأخوات المسلمات.. 

اهتفن بالقلوب لعلها تستيقظ من رقدتها » و صرفن نفوسكن عن موارد 
الهلاك » فقد ناحت الدنيا على أهلها بألسن الإنقلاب » ولاحت لاكن من 
الآحرة شواهد الاقتراب » وأنتن عما أضلكن منها غافلات » وما غركن 
وألهاكن عنها متشاغلات » كأنكن بحقيقة معرفتها جاهلات » أو كأنكن إلى 
غیرها راحلات » فان لله مردنا إليه راجعون . 

فاتركن ما أنتن عنه منقلبات » وانهضن فى التزود ولا أنتن إليه صائرات › 
من الساكنات > اللائى رضى الله عنهن»› ورضين عنه . 


(۱انظر «روح وریحاك من ن اجان » عبد الحميد الدخحاعنى وهو الختصر الصحيح من کتاب الإمام 
ابن القیم د حادی الارواح إلى بلاد الأفراح (۳۰- )١٤‏ . 


عسات طرق الأخوات 


الباب الثانى 
ي حقت الجنة ناكار 

السائر إلى الله والراغب فى نيل رضاء والجنة » لابد أن يجد أثناء سيره ما يعوقه عن 
السير » فإن لم يعلم ذلك من البداية » ولم يعرف طبيعة الطريق الذى يمشى فيه 
وكيفية تخطى العقبات والمكاره » مع إيمانه القوى بوجوب التحمل والثبات والتضحية 
واحتساب الأجر عند الله تعالى وحده ما استطاع أن يصل إلى ما يريد > بل ریما 
يرجع القهقرى نتيجة ضعفه أو خوفه أو عدم حمله لمشاق هذا الطريق 

وقد کان رسول الله له يلاقى هو وأصحابه من الفتن والمصائب والشدة ما 
يلاقو ٠‏ ولكنهم صبروا وخملوا الأذى فى سبيل الله . 

رلقد كان الوحى ينزل عليهم بالتوجيهات الإلهية - التى كانت بمثابة منهج 
لمتريية من حكيم خبير - الى تنير لهم الطريق وتهون عليهم › وترزقهم الصبر 
والثبات ( وكانت هذه التوجيهات الإلهية تتوالى عليهم هادية ومرشدة لهم لإعداد 
أنفسهم لتكاليف الامانة الى لا مفر منها ولا محيص ع عنها › ولكى يقبلوا عليها 
راضية نفوسهم ›» مستقرة ضمائرهم )۰ إن هذه التوجیهات کانت تبين 4 أن 
مايلاقونه من الشدائد » إنما هو سنة الله تعالى فى تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخاوا 
الجنة » وليكونوا أهلاً لها . 
قال تعال ي« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأنكم مل الدين حلّوا من 
بلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والّذين آمنوا معه 
مت نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 . 
٠(‏ الابتلاء وأثره فى حياة المؤمنين كما جاء فى القرآن الكريم » لعبد الله ميرغنى محمد صالح - 


جامعة الإما بالریامص ص ٤٩۹‏ 
() البقرة ۲١٤‏ . 


عقبات 2 طريق الأخوات 


قال صاحب الظلال : # وهذا هو الطريق إلي ال جنة » كما يصفه الله 
للجماعة المسلمة الأولي › وللجماعة المسلمة في كل جيل ا 
الطريق : إيمان وجهاد › ومحنة وابتلاء وصبر وثبات » وتوجه الي 
الله وحده » ثم يجيء النصر › » ثم يجيء النعيم 4 . 

وروی مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له : «رحفت 
الدة بالمکاره ¢ وحفت النار بالشهرات 9 


1 فطريق الجنة إذن محفوف بالمكاره » وزاده التقوى والصبر على مشاق 
الطريق » ثم الصبر على تكاليف الجهاد وعلى معاناة البلاء » وليس زاده التمنى 
والأمانى الطائرة › التى لا تثبت على الحنة والشدائد والبلاء ]"“ . 

رقال تعالى أ حسبتم أن تدخلوا الجن ولَمَا يعم اله اين جاهدوا 
منكم ويلم الصابرين کے 

قال ابن كثير رحمه الله : أى لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا › 
ویری الله منكم امجاهدين فى سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء °“ 

۴ وقال تعالى ل الم © أحسب الاس ان یترکوا آن يقولوا آمنًا وهم لا 
يفتنون © ولقد فتتا الذين من لهم فيعلمن الله الذين صدقوا 
ولَيعلّمْنَ الکاذبین © 4" ' 

قال المراغى فى تفسيره : يقول تعالى « أيها الاس » لاتظنوا أنى خلقتكم 
سدى » بل خلقتكم لترقوا إلى عالم أعظم من عالمكم ؛ وأرقى منه فى كل 
شغونه » ولا يتم ذلك إلا بتكليفكم بعلم وعمل »› واختباركم من أن إلى اخحر 
O OR BE‏ صحیح مسلم بشرح النووی (( ۱۷ / ٠٣١‏ ). 


(۳) الابثلاءِ ص ٥۳‏ . )4( آل مرا - ۱۲ 
(۵) تفسیر این کٹیر ( EO e O) . ) ٤٩۸/۱‏ 


هقبات بلاطريق الأخوات 


بانزال النوازل والمصائب » فى الأنفس والأموال والشمرات » والتخلى عن بعض 
الشهوات ¢ وفعل التكاليف من الزكاة والصيام والحج ونحوها 

فحياتكم حياة جهاد وشدة » شئتم أم أبيتم » وبمقدار ما تضسرون على هذا 
الاختبار وتفوزون بالنجاح فيه » يكون مقدار الجزاء والثواب » وتلك سنة الله فيكم 
وفى الأم من قبلكم » وتاريخ الأديان ملىء بأخبار هذا البلاء وما لقيه المؤمنون 
من المكذبين بالرسل "٠‏ 

لذا فإنه على الأخحت المسلمة أن توطن نفسها على ذلك » وأن تصبر ومختسب 
الأ سد الله تعالى » ولا تعجز ولا تضعف » حتى تنال مل عند الله من نعيم الجنة. 

0 00 ء * 
( فصل )2 فوائد الاينلاء 

حاشا لله أن يعذب عباده المؤمنين بالابقلاء » أو أن يؤذيهم بالفتنة » ولكن 
تتجلى رحمة الله تعالى وحكمته فيه » فمن فوائد الابتلاء : 

۱ - تربية المؤمنين وصقل معادنهم وتمحيص مافى قلوبهم » فهم ينضجون 
بحن كما ينضج الطعام بالنار . 

قال تسالى [ وليبتلي اله ما في صدوركم وحص ما في فوبكم 
والله عليم بذات الصدرر 2ء6 4" . 

۲ رقع درجات المؤمنين » ومصضاعقة حسناتهم » وتكفير خحطاياهم > حتی 
يمشى أحدهم على الأرض وما عليه خطيئة . 

قال :وما یزال البلاء بالمۇمن والمؤمنة فی نفسه وولده وماله حتی 
يلقى الله وما عليه من خطيىة >" . 


(۱) تفسیر المراغی ( ۲۰ / ١١١‏ ) . (۲) آل عمران - ۱١٤‏ . 
(۳) رواه الترمذى وقال : حديث حسن حح وقال الالبانى :صح (صحيم الجامع برقم 0۸۲۸) . 
ر حسن صحح ر ی مجح مح مع برقم 


عقبات.2طريق الأخوات 


و صب e‏ ولا e‏ ا یشاکھا إل كفر اله بهامن 
خطایاه» ' . 


۳ - تطهير الصف المؤمن من أدعياء الإيمان من المنافقين والذين فى 
قلوبهم مرض » فإبان العافية والسراء يختلط الحابل بالنابل » والخبيث بالطيب › 
وإنما يقع التمييز بين الأصيل والدخيل » بامحن والبلاء » كما يتميز الذهب 
الحقيقى من الزائف بالامتحان بالنار 

قال تعالى # SL‏ 
الخبيث من اليب 4" . 


٤‏ - الإعداد الحقيقى لتحمل الأمانة » وهو لايتم إلا بالمعاناة العملية 
للمشاق » وبالاستعلاء الحقيقى على الشهوات › وبالصبر الحقيقى على لآلام 
أيتها الأحرات المسلمات : 


( إن طريق الجنة ليس مفروشا بالأزهار والرياحين » بل محفوف بالمكاره 
والشدائد وامحن والإبتلاءات . والزاد فى هذا الطريق هو الصبر والتقوى فيحتاج 
الزن إلى جر عا الك ن موحل ال براي مرن الحرات بر ن 
ا قال تعالى «إوالّدين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة 
وأتفقوا مما رزقاهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولنك لهم 
عقی الذار 9 جات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم رزراجهم 
وذریاتھم والملائکة یدخلون علَْھم من کل باب C2‏ سلام علیکم با 


)0 رواه البخارى وغیره . 
٠۹۲(‏ آل عمران»ء راجع أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية للد كتور على بن نفيع العليانى . 


مقبات بإطريق الأخوات 


صبرتم نعم عقبی الذّار 5© 0٩4‏ . 
( فصل ) نماذج من سير النساء الجاهدات الصابرات 

وهذا نموذج صادق بلغته امراة مۇمنة ظهر من لاله قوة إيمانها بالل تعالی 
وجلال صبرها » وشدة عزيمتها E has‏ آم سايم . 

فعن أنس بن مالك قال رشن لے ل امن ا طلس دعن ا 
عمير » فبينا أبو طلحة فى المسجد مات الصبى » فهيأت أَم سليم أمره وقالت: لا 
تخبروا أبا طلحة بموت ابنه » » فرجع من المسجد »› وقد تطيبت له وتصنعت › 
فقال ٠:‏ ما فعل ابنی » ؟ › قالت:« هو أسکن ما کان » » وقدمت له 
عشاءه » فتعشى هو وأصحابه الذين قدموا معه » ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة ء» 
فأصاب من أهله » فلما كان آخر الليل قالت : « يا أبا طلحة » ألم تر آل فلات › 
ارا ی اا ع ا ع 0 ا 
أتصفرا » قالت : « فإن ابتك فلانا كان عارية من الله فقبضه إليه » . 
فاسترجع .. وحمد الله وقال : « والله لا دعك تغلبينى على الصبر ». حتى إذا 
أصبح غدا على رسول الله تل فلما رآه قال : « بارك الله لكما فى ليلتكما ‏ » 
فاشتملت منذ تلك الليلة على عبد الله بن أبى طلحة » ولم يكن فى الأنصار 
شاب أفضل منه » وخرچ منه ربل کثیر » E‏ 
بنین كلهم حفظ القرآن › وأبلی فی سبیل الله ۲“ 

وعن أنس بن مالك فة قال ١:‏ شهدت ام سلیم ‹ « حنینا» مع رسول الله 
که ومعها خنجر قد حزمته على وسطها » وانها يومعذ حامل بعبد الله بن 


. )١٤: ۲۲( - الرعد‎ )۱( 

(۲) الابتلاء ص (1۲) . 

(۳)قال النووى شرح مسلم (١١/١١)وضربها‏ لمثل العارية دليل لكمال علمها وفضلها ر 
AT‏ ۳ 

. راجع أحكام الجنائز وبدعها للألبانى‎ )٤( 


عقبات 2 طريق الأخوات 


طلحة » فقال أبو طلحة : يا رسول الله إن أم سيم معها خنجر . فقالت : يا 
رسول الله أتخذه إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه »› أقتل به 
الطلقاء » وأضرب أعناقهم إن انهزموا بك . فتبسم رسول الله تله وقال : «يا 
أم سلَيم » إن الله قد كفى وأحسن ‏ . 

وضربت أم ابراهيم العابدة دابة فكسرت رجلها » فأتاها کو برو فقالت : 
لرا ادها راا قا :. 

وهناك من النساء من ضربن المغل الأعلى » والقدرة الحسنة فى الصبر من 
أجل دينهن » فمنهن من كانوا يلقونها » ويحملون لها مكاوى الحديد › 
ثم يضعونها بين أُعطاف جلدها » ويدعون الاطفال ليعبثون بعينها 
حتی يذهب بصرها . 

ومن ا بهذا العذاب زنيزة جارية عمر بن الخطاب مرفة » وكان هو 
وجماعة من قريش يتولون تعذيبها » ولا ذهب بصرها قال المشركون :١«ما‏ أصاب 
بصرها إلا اللات والعزى » فقالت لھم :وال ماهو كذلك »> وما تدری اللات 
والعزى من يعبدهما » ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن يرد على بصرى . 

ومن النساء أيضا اللائى أبلين بلاء حسناً » من كانوا يسقونها العسل › 
ويوثقونها بالأغلال » ثم يلقونها بين الرمال » ولها حر يذيب اللحم » ويصهر 
العظم » حتى يقتلها الظماً » ومنهن أم شريك › وجارية لبنى المؤمل › والنساء 
ر الغ ا . 


(۱) صححه الحافظ فی الإصابة ( ۸ / ۲۲۹ ) , 
(۲) صفة الصغوة لابن الجوزى (۳/ )١۹١‏ . 
)¥( انظر عردة الحجاب _ للشيخ محمد إسماعيل )1/۲ (ot: o‏ . 


عقبات بلاطريق الأخوات 


الاب التالت 
فقطوبى للعرباء 

لابد أن تفهم الأحت المسلمة وهى فى طريقها لطلب رضا الله والجنة » أنها 
ستكون غريبة ولابد » وستشعر بالغربة » حتى بين أقرب الناس إليها وأحبهم إلى 
قلبها - إن لم يكونوا يسيرون فى نفس الطريق - لأننا فى زمن لا يفهم فيه 
كثير من الناس الإسلام الصحيح إلا من رحم الله » فلا جزع من ذلك ولا 
تهن »› بل تعلم أن ذلك من صحة سيرها على الطريق . 

عن ابی هريرة رض الله عنه : قال رسول الله له : 

« بدا الإسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریب »› فطوبی'“ للغرباء »" رفی 
e‏ 

اوو ا ا ی ی ی 

0 الذين يسرك لذا فد الا‎ 5 ١ 

۳ - « .. آناس صالحون فى اناس سوء كشير » من يعصيهم أكشر من 
بطیعهم ٥‏ 

وقد قسم الشيخ سلمان بن فهد العودة المعنى العام للغربة إلى صورتين : 

الأرلسى : غربة أهل الإسلام فى أهل الأديان فى كل زمان ومكان › 
فالمسلمون فى الكفار هم كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود . 

وهذه الحقيقة المابعة - شرعاً وقدراً - وهى قلة المؤمنين فى جنب الكفار 
توجب للمسلم نظرة متوازنة معتدلة : 
1 قيل فى معناها : الخير رالفرح والنعيم » رقيل الجنة » وقيل شجرة فى الجنة . 


)1( رواه مسلم وابن ماجه وأحمد وغیرهم : رواه الترمذى وقال : حدیث جسن صسحیح . 
2 رواه الطبرانى فی الأوسط وهو حدیٹ حسن . (o)‏ رواه اأحمد وغیره وهو حديث حسن . 


(۳) 


مقبات ج طريق الأخوات 


() فالذين يطمعون فى تطهير الدنيا من الكفر والشرك مثاليون » لأن 
الصراع بين التوحيد والشرك سيظل قائماً حتى ياتى أمر الله . 

(ب) والذين يتخذون من هذه الحقيقة تكأة للقعود عن دعوة غير المسلمين 
إلى الإسلام » وبذل الجهد فى هذا السبيل مخطمون أيضا » لأن هذه الحقيقة 
لم تمنع النبى تله ولا أصحابه من الجهر بالدعوة » والقضحية فى سبيلها› 
والصبر عليها . 

الشانية : هى غربة أهل السنة الصابرين عليها » والمنتسبين إليها » البرآء نما 
عداها فى أهل الأسلام . 

وغربة هؤلاء فى المسلمين › قد تكون فى كثير من الأحيان أشد من غربة 
لين ف ار لاحات ۾ ركلا اراد تساك هاا الفريت اة عا 
وعماا - ازدادت غربته وقل مشاکاره وکثر مخالفوه » فهو مسافر فی طریق 
طويل ذى مراحل » ومعه أأصحاب » كلما قطع مرحلة انقطع بعضهم حتى لا 
يكاد يواصل السير معه إلا القليل . 

ويجد هذا الغريب كرب الغربة ولأواءها وشدتها على النفس » حين يكون 
المنابذون له » المسفهون لرأيه » هم من إخوته فى الدين ! 

وظلم ذوي القربي أشد مضاضة 

علي امرء من وقع السام الد 

فالمسلم لا يجب أن يحاربه الكفار » ويضعوا العقبات والأشواك فى سبيله» 
بل العجب لو لم يفعلوا ذلك . 

لكن أن يكون إخوانه فى الدين هم القائمين بهذا الإيذاء » فذلك الجرح 


عقبات ب2طريق الأخوات 


الذى لا یندمل ٤‏ ولذلاك قال سفیان الثورى رحمه الله 

« استوصوا بأهل السنة خير » فإنهم غرباء »“ . 

هل فهمتی الآن أيتها الأحت المسلمة » معنی وحقيقة الغربة الى ستقابلینها 
> حتى لا تشعرين بضيق أو حزن » أو يحدث عندك انهزام نفسى يوقفاك عن 
الجر إل اله 

ربما دين الغربة بين أهلك فى البيت الواحد » مع والديك أو مع زوجك 
وربما مع أقاربك أو جيرانك وهكذا » المهم أن يكون شعورك بهذه الغربة دافعاً 
لك إلى مزيد من العطاء والتضحية والتحمل » والقيام بالدعوة إلى الله علما 
وعملاً » لا عائقاً لك عن السير إلى الله . 
راليك أهم الوسائل التى تعينك على دفع هذه الغربة ما أمكن : 

١‏ - الصحبة المؤمنة » حيث تواجدك فى مجعمع الأحوات المسعقيمات 
الذى يجعلك تشعرين دائما با مناخ الآمن المطمئن » والذى يدفع عنك وساوس 
الشيطان » ويعنيك على طاعة الله تعالى . 

۲ - القيام بمهمة الدعوة إلى الله» حيث تعليم غيرك العلم الشرعى › 
وقيامك بالأمر با لمعروف والنهى عن المنكر » نما يجعلك دائماً فى إيمان متزايد» 
واتصال وثيق بالله » يدفع عنك الشعور بالغربة والوحدة . 

۴ - الصبر » فعلى وهج النار الملتهبة - نار الفتنة بجميع أنواعها - تتميز 
معادن الناس » فينقسمون إلى مؤمنين صابرين » وإلى مدعين أو منافقين › 
وینقسم المؤمنون إلى طبقات كثيرة بحسب شدة صبرهم وقوة احتمالهم : 


. باختصار وتصرف‎ ) ١١: ٤۸ ( الغرباء الأولون ص‎ ٠( 


عقبان 2 طريق الأخوات 


وحمايتها من الردة التى تطل برأأسها على صورة مذاهب أو مناهج أو أفكار بالية 


٤‏ - ذكر الله تعالى » الذى يجعل المسلمة دائماً فى اتصال وثيق مع الل 
فتطمقن نفسها دائماً وتسكن وتهداً » وتنتصر دائماً على شيطانها ووساوسه . 
قال تعالى : یا ايها الّدین آمنوا اذکروا الله ذكراً كغيراً ‏ 
وسبحوه بكرة وآصیلاً 9ي 4 . 
وفی الحدیث القدسی :« آنا عند حسن ظن عبدی بی › وأنا معه إذا ذکرنی 
فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا 
خبر منهم » وان تقرب من شبرا تقربت إليه ذراعا » وان تقرب إلى ذراعا 
تقربت منه باعا أن آتانی یمشی اتیته هروله ۲ 
٥‏ الاكثار من تلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع 
وذلك لأن مثل هذه القراءة الخاشعة جلى البصائر الكليلة وتشفى الصدور 
العليلة > فإذا لرمت المسلمة التلاوة فى تمه وتدبر وتخشع» نزلت عليها 
السكينة والطمأنينة وقرت عينها وقلبها بأنوار القرأن ول هذا پدعونا الله تبارك 
وتعالی فیقول[ کتاب نز لاه إليك ارك لجدبررا آیاته ه ولیت ذکر 
لرا لااب و EM.‏ 


(۱)الاحزاب )٤۲:٤۱(‏ . 
(۲) روا الشيخان . 
(۳) ص (۳۹) . 


عقبات بطريق الأخوات 


الباب الرابع 
العقبات وكيفية التخلب عليها 

العقية الأولى : فریتات السوء 

الصحبة الفاسدة القديمة » التى لا تدعها تفكر فيما يصلحها › وينجيها › 
لایریدونها تت رکهن وتذهب فی طریق آخر » فهن متبرجات ویردنها هى الأحرى 
أيضا متبرجة » هن يذهبن إلى النوادى ودور السينما والمسارح ويختلطن بالرجال 
» فلماذا تنعزل هی عنهن ؟ ) 

حرب ضروس تشنها هذه الصحبة الفاسدة » حتى تتقاعس عن القتمسك 
بدينها » تأثراً بهن » أو حرجا منهن » ثم لا يغنين عنها من الله شيئاً يوم القيامة . 

وکم من فتاة مخطمت » واننکست › وتبلد حسها › ووهنت مشاعرها › 
بش 8 

وكم من فتاة تهدمت حياتها » وانسلخت من دينها وأحلاقها › وأصبحت 
منبوذة من امجتمع بسبب قرينات السوء . 

وكم من فتاة نست ربها وعقت والديها »› وأحذت تنغخمس فى الملذات 
والشهوات مع رفقة هم شياطين الإنس . 

وكم من فتاة تعرت » وأصبح التبرج عندها ديناً » وأضاعت الصلاة › ولم 
تعرف للآخرة طريقاً » ولا لطاعة ربها ونبيها سبيلاً » بسبب رفقة السوء . 

وقد حذرنا الشرع الحنيف من الرفقة السيغة » وحثنا على صحبة الصالحين 


عقبات إطريق الأخوات 


قال تعالى ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتي اتخذت مع 
اسول سبیلا 2© يا ويلتي يعني لم أتخذ فلانا خليلا 9© قد أضاأني 
عن الذكر بعد إذ جاءني وکان الشيطان لاإنسان خذولا ® . 


وقال ضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدولا المتقين © Pf CD‏ 
ۇغن اى متوشى الأشعرى كز له أن بی ڪه قال :) إنما مغل اليس 
أن يحذيك' وإما أن تبتاع منه““واما أن جد منه 4 طيبة » ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تحد منه ريحا منتنة “(١‏ 

وعن أبى سعيد الخدرىكةعن النبى تله قال :« لا تصاحب إلا مؤمنا ولا 
يأکل طعامك إلا تق » 

وعن ابی موسی رة أن النبى ته قال : 

) المرء مع من أحب 7 

وقال أيضا :) المرء على دين خليله > فلينظر أحدكم من يخالل r‏ 

قال أحد العلماء : الأصحاب ثلاثة : صاحب كالهواء » وصاحب كالدرايء 
وصاحب كالداء » أًما الصاحب الذى كالهواء » فهر الذى لا تستغنى عنه › 
(۱) الفرقان ( ۲۷ ۲۹ ) )١( ٠.‏ الزخرف - ٩۷‏ . (۳) أى يعطيك. 
)4( ی تشتری منه : )٥(‏ متفق علیه. 


(۱) رواه بو داود والترمذى » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع برقم ( ۷۳١١‏ ) . 
(۷) متفق عليه . (۸) رواه الترمذی وابن ماجه ا ۲ / ۹ 0 برقم .۷۳٤١‏ 


مقبات #طريق الأخوات 


الدنيا والأخرة . 
وقال بعض العارفين : الأخ الصالح خير من نفسك » لأن امقس أمارة 
بالسوء » والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير . 
وصدق الشاعر حين قال : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكسل قريسن بالمقارن يقتسدي 
إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهسم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
وقال آخر : 
أنت فى الناس تقاس بمسن اخسرت خلا 
فاصحب الأخيار تعلوا وتسل ذكراجميلا 
وقال آخر : 
همسوم رجال فى أمور كشيرة - وهمسى فى الدنيا صديق مساعد 
نکون کروح بین جسمین سمت فجسماهما جسمان والروح واحد 
يقول الإمام الشافعى رحمه الله : لولا القيام بالأسحار » وصحبة الأخيار › ما 
احترت البقاء فى هذه الدار . 
وقول أحد السلف : عليك بصحبة أهل الخير من تسلم منه فى ظاهرك › 
رتعنيك رؤيته على الخير ويذكرك الله . 
ويقول آخر : يبغى للمؤمن أن يجانب طلأًب الدنيا » فإنهم يحثونه على 
طلبها a‏ > ولابد أن يحرص ويجتهد فى عشرة آهل الخير 
وطلب الأحرة . 


عقباتبطريق الأخوات 


(فصل) أثرالصحبه الطيبه 


ظهر من الأدلة السابقة من الكتاب والسنة » أن الصحبة الطيبة › والرفقة 
الصالحة » تسير بك إلى الله » وتدلك على الخير » وتدعوك إلى النور والهداية . 

الرفقة الصالحة تنتفعين بدعائها لك حية وميتة » وتذكرك بالخير والصلاح 
عند غيرك » وتذب عن عرضك فى مغيبك وحضرتك . 

الرفقة فة الصالحة تعينك على طاعة الله » وإن رأت ت م تهارنا أو ضير شدوا 
على يديك » وزادوا فى همتك »› وحذروك من همزات الشياطين . 

لذلك فإن الصحبة الطيبة من أعظم الأسباب لهداية المرء » بعد فضل الله 
تعالى » ولعل هذه الصحبة الخيرة من الذين قال فيهم النبى & ٠:‏ إن مسن 
الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر » "“ 

وهذه قصة لفتاة كان للصحبة الطيبة الأثر العظيم فى انتشالها من حيا 
الغفلة والضياع إلى النور والخير والسعادة » فأصبحت بعد ذلك من الداعيات لله. 
تقول عن نفسها : 

عشت بداية حياتى فى ضلال وضياع » وغفلة بين سهر على معاصى الله ؛ 
وتأحير للصلاة عن وقتها » ونوم » وخروج للملاهي والحدائق › والافتتان 
بالأزياء والمودیلات افتتاناً شدیداً . بل إن هذه التوافه کانت تشغل تفکیری حتی 
فى الصلاة . 


واستمریت على هذه الحالة » وحالتى تزداد سوءاً يوماً بعد يوماً » وفى نهاية 


(۱) حدیٹ حسن » رواه ابن ماجه ( السلسلة الصحيحة برقم ۲ )» وانظر صحيح 
الجامع برقم (YT)‏ . 


عقبات بإطريق الأخوات 


لمرحلة الثانوية » يسر الله لى الهداية على يد مجموعة من الأخحوات » استمعت 
إلى حديشهن فأثر ذلك فى » ما جعلنى بعد التخرج ودخول الجامعة › القحق 
ER‏ الدراسات الإسلامية . أا حب الدنيا وحب الموديلات التى 
کا ا ع ا ا ا ع دا 
من فضل الله على ورحمته بی 
وهذا ابن القيم رحمه الله يقرل عن شيخه ابن تيمية : 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف » وساءت منا الظنون » وضاقت بنا الأرض » أتيناه › 
فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك کله عنا . 
رقال أحد السلف : جزاء من صاحب الصالين ثلائة أمور : 

أن يزيده الله علماً وفهما وتوفيقاً » وأن تد ركه دعوتهم فى الدنيا » وأن ينال 
شفاعتهم فى الاخرة . 

وبالجملة فالصحبة الطيبة منفعة لك من كل وجه فى دينك ودنياك» كما 
قال ت : «مغل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شى نفعاك)"“ 


RRR 


. العائدون إلى الله - محمد المسند بإختصار‎ ٠۱( 


اه اراي فى الكبير من حديث ابن عمر » وصحجه الألبانى فى صحيح الجامع برقم 


مقبات #طريق الأخوات 


( فصل ) أثرالصحبة السيئة 

مجنب أيعها المسلمة من لا تبالى با معاصى ولمنكرات . جنبى من لاهم لها 
إلا إيداء زينتها ومفاتنها » وإظهار محاسنها للرجال الأجانب . جنبى من ابتليت 
بحب الأسواق » والافتتان بالجلات الهابطة والموديلات والأزياء » حتى أصبحت 
شغلها الشاغل . جنبى من لا تعرف طريق الذكر والقرآن » بل تعرف طريق 
السينما والأفلام والتلفاز . 


فهم كما قال أحد السلف : يخونون من رافقهم » ويفسدون من صادقهم› 
قربهم أعدى من الجرب » البعد عنهم من استكمال الدين » وامرء يعرف بقرينه 
فيا أيتها المسلمة : 

( أحذرك من قرينة السوء » أحذرك من معسولة الكلام » أحذرك ممن تدس 
السم فى الدسم » أحذرك من أعطاها الله بلاغة فى الكلام » فتسخره للطعن 
فى الاسلام وتمجيد وتعظيم الكفار » أحذرك من لا تهتم بالعاصى ولا تبالى 
با منكرات » فكم من فتاة محخطمت حياتها بسبب قرينات السوء » وكم من فتاة 
ت اها بای رالا مبب ماخات ال كی اع اطق 
لن حولك ولن تصاحبين » وابحثى عن صديقة طيبة لك تعينك على الخير › 
وت ذ كرك إذا نسیت “٢‏ 
وهذه قصة ضحية من ضحايا الرفقة السيئة . 
( قصة لطالبة كانت لها صديقة سيئة الأخلاق › فماذا جلبت لها ؟ 

تقول الطالبة : لى صديقة دعتنى يوماً إلى منزلها » وفى غرفتها الخاصة 
وعد أن ادا كفيرا عن :النرنة ورعن اتباب الم عن اسما يعض الروايات 


. عودة فتاة لابراهیم المحمود باختصار وتصرف‎ )١( 


مقبات بأطريق الأخوات 


الماجنة » رأيت صديقتى قفزت فجأة » وأحرجت من بين ثنايا الثياب شريط 
فیدیو › ثم أحکمت باب غرفتها ؟ وسألتنی هل شاهدتی فيلماً جنسياً من قبل ؟ 
ذهلت لسؤالها المفاجىء » ثم لم تنتظر منى الإجابة » بل وضعت الشريط 
وأدارت الجهاز » فاستدرت أنا وأعطيتها ظهرى »› وطلبت منها فتح الباب 
لأنصرف » وقلت لها : هذا ليس من أخلاقى وأخلاقك » ما الذى حدث لك› 
فلم نجبنی » وقامت فوضعت يدها على کتفی وأدارت وجهی وهی تقول : 
افتحى عينيك لقطة واحدة فقط › هيا افتحى عينيك » أرجوك . 

وفتحت عینی ولیتنی لم أفعل » شاهدت أمراً مهولا رهيباً » وشعرت كأن 
جماراً ملتهباً دحل من رأسى إلى عينى » وشعرت بقبضة فى صدرى » فصرت 
لاأنام الليل » وأخذنى الهم والسهر والحزن » فهذا المشهد ليس من سلوكى ولا 
أحلاقی ولا تفکیری . 

إنها قرينة السوء التى زينت لى هذا الفعل الدنيء الحقير . أصبح هذا المشهد 
أمامى فى الصلاة » فى الفصل › وفى كل مكان » إننى مصابة بمرض نفسى 
یکاد یقتلتی ٩٤‏ 
كيفية التغلب على هذه العقبة 

A E RN O E 
وخطر الصحبة السيعة » فإن كنت تريدين تخطي هذه العقبة الكؤود» فعليك‎ 
) :: هة الصاح‎ 

١‏ - عليك باستنفاذ الوسائل الممكنة والمتاحة لك فى دعوة صحبتك 
القديمة ٤‏ كن :يسرت شك ف طرق الى الهداة: 


(۱) قرناء السوء دمروا حيانى » لنوال بنت عبد الله . 


عقباتبلطريق الأخوات 


۲ - إنهاء هذه الخلة والصداقة معهن » بعد استنفاذك لكل الوسائل › 
وشعورك بأن بقاء صحبتك لهن تضرك . 

۳ الالتحام والارتباط بالصحبة المؤمنة الجديدة » ومجالستهن وعدم 
الانصراف عنهن » فبهن تتأثر المسلمة » ومنهن تتعلم » وبهن تقوى إن شاء الله 
تعالى على تخطى عقبات كثيرة بإذن الله . 

Rs eG N SASS 

(أ) أن تكون صاحبتك متمسكة بدينها عاملة بمقتضاه من الأوامر › مجتنبة 
النواهى . 

(ب) أن تكون ذا خلق قويم » حافظة للسانها وجوارحها . 

(ج) أن تكون ممن يعرفن الطريتق إلى المسجد » وإلى كتاب الله » الحريصة 
على التفقه فى الدين . 

(د) ألا تكون صاحبة دنيا » حرص على الدنيا وزحرفها » مفتونة بها › 
مشغولة بطلبها . 


(ه) أن يكون الحياء شعارها » وأن خب لأخواتها من الخير ماخبه لنفسها 


چچ چچ 


عقبات طرق الأخوات 


العقبة الاندة :ضط الأهل والاقريين 

أرسلت لى مجموعة من الأخوات رسائل يسألن فيها عن الخرج والسبيل. 
فهذه أمها لا تريدها أن تلتزم بالجلباب الواسع والخمار الطويل » وأخحرى والديها 
أو أحدهما لا يوافقان على ارتدائها النقاب › وثالثة يمنعها زوجها من الذهاب 
إلى المسجد لحضرور دروس العلم » ورابعة تشكو من سخرية أقاربها وأهلها 
وجيرانها لھا بسہبا الترامها واستقامتها على الدين ¢ ولحامسة وسادسة eens‏ الخ . 
يصابوا بأذی ¢ وبعضهم الأحر تأحذه ألعرة بالإاٹم ویکبر عليه اَن يسبقه صغیره 
بالهدى » فيحاول صده والضغط عليه بشكل أوبآخر » وكثير من الأمهات 
يعتقدك أن سلوكڭ بناتهن هذا الطريق معناه تأحر زواجهن ¢ فمن الذى یری 
ابنتها وهى منتقبة » أو حتى مرتدية الجلباب الطويل الواسع والخمار الطويل › 
ومن الذى م للزواج من ابنتها وھی تقول : هذا حرام »> وهذا حرام « ولا 
أفعل كذا › ولا ادحل فی بیتی کذا › ولابد ان یکون بیتی کذا > ل لشیء إلا 
لأنها أصبحت تسير فى طريق الهداية ولا تود أن ترتبط بمن يأخذ بيديها إلى 
الوراء » إلى غير ذلك ما نلمسه جميعا فى واقعنا . ولا شلك أن الأحت المسلمة 
خد ضغطاً عليها غير عادى » وآلاماً نفسية تسرى بين ضلوعها » بل وفى دمها 
> ووساوس شيطانية » كل ذلك يدفعها دفعاً للنكوص على عقبيها › وعدم 
سلوك هذا الطريق »› والاكتفاء ببعض القشور . 
كيفية التغلب على هذه العقبة 
١-الصبروالتبات‏ 

قال تعالی :ل قل إن کان آباؤ کم وأبتاؤ کم وإخوانکم وزواجكم 


عقبات 2 طريق الأخوات 


وعشيرتكم وأموال افترفتموها رتجارة تخ ر Ss‏ 
ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فَتربٌصوا حتی 
( 


يأتي الله بأَمره الله له يهدي الوم الفاسقين 9 ) 


( فمفهوم النص فى الآية أن الفبات أمام ضغط القرابة » والصمود أمام 
إغراءات المال والسكن » والاندفاع الاعتقادى والنفسى تخ الله وار سول 
والجهاد فى سبيل الله » هو من مقتضيات الإيمان » وأسس الإسلام » فبدونها 
aT‏ الها ای 
مهما تبجح بالإیمان وتشدق بالإسلام ٠‏ 

فعلى الأحت المسلمة أن تقابل هذا الضغط من أحب الناس إليها » ومن 
غيرهم بالصبر والثبات » وألا تهن ولا مخزن » ولتعلم أن النصر مع الصبر . 

۲ -التأسي بأصحاب القدوةمن الأنبياء والصالحات قديمأوحديثا 

فإن التأسى بهم يهون على المسلمة أموراً كشيرة » ويرزقها الرضا والتسليم 
والقناعة » بأن هذا هو ثمن الطريق إلى الجنة » فتصبر وختسب الأجر عند الله 
تعالی » ویهون علیها ما تلاقیه عندما جد من هم أفضل منها قدلاقوا ولاقوا من 
أهليهم وأقاربهم من أجل الثبات على طريق الحق . 

فهله سمية ينت خبًاط أم عمار بن ياسر » كان بدو مخزوم إذا اشتدت 
الظهيرة؛ والتهبت الرمضاء » حرجوا بها هى وابنها وزوجها إلى الصحراء ؛ 
وألبسوهم دروع | الحديد » وأهالوا عليهم الرمال المحقدة » وأخذوا يرضخونهم 


ےو ت 


بالحجارة › وکان رسول الله يمر بهم وهم يعذبون فى رمضاء مكة فيقول : 


) ٠۷۰ / ۱ ( عقبات فى طريق الدعاة لعبد الله ناصح علوان‎ )۲( .٠٤ - التوبة‎ )١( 


مقبات طرق الأخوات 


[ صبراً آل ياسر » موع دكم الجنة ] . 
وغير سمية كثيرات احتملن فوق ما احتملت : 

فمنهن من كانوا يلقونها » ويحملون لها مكاوى الحديد › ثم يضعونها بين 
أعطاف جلدها » ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى يذهب بصرها . 

ومنهن من كانوا يسقونها العسل » ويوثقونها بالأغلال » ثم يلقونها بين 
الرمال » ولها حر يذيب اللحم » ويصهر العظم » حتى يقتلها الظماً . 

وهذه أُسماء رضى الله عنها قالت : أتى أبو جهل فى نفر » فخرجت إليهم › 
فقالوا أين أبوك ؟ قلت : : لا أدرى والله أين هو ؟ فرفع أبو جهل يده » ولطم 
حدى لعطمة » ر منها قرطي » ثم انصرفوا . 

وما خبر الخنساء عتا ببعيد » فلما وافتها النعاة بخبر مقتل أولادها وهم أشطار 
كبدها » ونياط قلبها › لم تزد على أن قالت :« الحمد لله الذى شرفنى 
بقتلهم » وأرجو من الله أن يجمعنى بهم فى مستقر الرحمة» . 

إلى غير ذلك من الصور المضيغة التى تظهر لنا بوضوح » كيف صبرت المرأه 
المسلمة من أجل دينها » فما بالكن أيتها المسلمات بما هو هون من ذلك › 
ألا وهو ضغط الأهل أو الأقارب أو الجيران . 

۳ -الجادلةبالتي هي أحسن 

فعلى المسلمة ألا تهمل الشبهات التى يثيرها أهلها وأقاربها إهمالا مطلقاء بل 
تتحين الظروف المناسبة › وترد على هذه الشبهات معتمدة فى ذلك على حشد ما 
تستطيع من الأدلة من كتاب الله تعالى وأحاديث النبى تله » ثم أقوال أهل 
العلم » لأن كشرة سرد الآيات والأحاديث تلجم الكشيرء لأنه لا يستطيع أن 


عقباتإطريق الأخوات 


يعترض عليها » ولكنه يحاور من قريب أو من بعيد . وعليها أيضا أن تكون واثقة 
من نفسها وذلك بالتسلح بالعلم الشرعى › > والفهم الدقيق لحقيقة الدين › 
والدعوة إليه ۲ حتی ۷ یراها الناس مترددة 1 أو عاجزة عن الإجابة أو رد 
الشبهات › قال تعالی ظ وجادلهم بالتي هي أاحسن ي٠‏ : 


٤‏ - البجث من الرفقة الصالحة 


فبهن تثبت »› ومعهن تتعاون » ومنهن تأحذ النصيحة والعون بعد الله تعالى › 
وبفضل صحبتهن تتحصن بالإيمان والأحلاق الفاضلة » والصبر » فيهون عليها 
إن شاء الله کل شىء . 

بل هی معهن على العموم » إن نسيت ذكروها » وإن ذكرت أعانوها » وإن 
مالت عن الحق احتضنوها ووجهوها . 

ويتضح لنا ذلك أيضاً من حديث الرجل الذى قتل مائة نفس »كما قال له 
العالم « انطلتق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى » فاعبد الله 
معهم » ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء “٠‏ 
قال ابن علان رحمه الله : 


(وفيه ( أى فى الحديث ) الانقطاع عن إخوان السوء » ومقاطعتهم ماداموا 
على حالهم » واستبدال صحبة أهل الخير والعلم والصلاح والعبادة والورع › 
ومن یقتدی بهم وینتفع بصحبته لتتأکد بذلك توبته وتقوی أوته › فان کل 
قرین یقتدی ا 


. ٠١١ - النحل‎ )۱( 


(۲) متفق عالیه . 
وليل الفالسن طرف راض المالن ٢‏ 6347: 


عقبات طرق الأخوات 


العقبة الالذة ,الدنيا 

والدنيا بما فيها من حب للمال والجاه والنساء » وبما فيها من متاع زائل 
وشهوات فانية » إن لم تتحصن المسلمة بالله » فلابد أن تقع فريسة فى شراكها › 
وتبداً فى البحث عن أقوال من هنا أو هناك »كى خد رخحصة أو فتوى طائشة › 
توافق ھواها او تشبع شھوتها » حتی لا تلام - بزعمها- من أهل الدنيا » ولا 
من هل الأخرة . 

والركون إلى الدنيا بطلبها › والافتتان بها » والفرح بمتاعها إذا جاء › 
والحزن إذا ضاع NT‏ عن صراط الله المستقيم . فهذه 
كانت مجتهدة فى طلب العلم » وأحرى كانت نشيطة فى حقل الدعوة › 
وثالثة مقبلة على حفظ القرآن » ورابعة خرص على التزامها بدينها واستقامتها › 
E O O TOT‏ 
صورتهن المضيئة المشرقة» سراباً سار مع رياح الافتتان بالدنيا . 
كيفية التغلب على هذه العقبة 

وحتى لا تقع المسلمات فريسة للدنيا » وقبل أن يرتددن على أعقابهن › 
وقبل أن يسوء التزامهن » وقبل أن تصبح صورتهن مختلفة عن أقوالهن › نقدم 
لهن العلاج » ألا وهو النظرة الصحيحة للمسلمة مجاه الدنيا » وفق القواعد 
الآتية : 

١‏ - مقام الدنيا فى الآخرة » ومدى صغارها وتفاهتها عند الله > وذلك 
حفاظاً عليها من فتنتها وغوايتها . 
قال تعالى [ واضرب لهم مغل الحياة الدتيا كماء أنزاه من السّماء 


عقبات طرق الأخوات 


فاختلط به سات الأرص ر فاصبح هشیما تنذروه الریاح وکان الله على كل 
شيء مقتدرا ٠١ ١‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخیر أملا (-) 4 .. 

وروی الترمذی عن سهل الساعدی رض الله عنه قال: قال رسول الله ل : . 
١‏ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ما" 

- حدر الإسلام من أن تصبح الدنيا مبلغ التنافس بين ت 


علیکم کما بسطت على من کان قبلکم فتتنافسوها کما تنافسوها › 
فعھلککم کما أهلکتهم ‏ . 

۳ - حذر الإسلام من أن يطغى حب الدنيا على القلوب › فيشغلها عن 
الترود لآخرتها » فحض على الزهد بها وتخليص النفس من أسرها . 

ل ان ل »> هل يكون المرء زاهداً ومعه الف دینار › قال : 
نعم » قيل : وما آية ذلك ؟ › قال : آیته أنه ذا زادت لا يفرح › وإذا نقصت لا 
يحزل . 

وروی البخاری عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أل رسول الله ل 
بمنكبي فقال : « كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ۲ »> وکات ابن 
عمر يقرول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء › 
وحذ من صحتك لمرضك › ومن حياتك لموتك . 

) ٤٦ ٤١( الهف‎ )١( 


£ )0۲۹ ۲۳۱ قال الترمدى حذیٹ سجس صدیح حه ى فى صحيح الجامم فی‎ (Y) 
متفق عليه‎ )۲( 


غقبات ا طريق الأخوات 


فما أجمل المسلمة حين تسدد وتقارب وتوازن » وما أعظمها حين عل 
اليا ية الاخ 0 وا أقراها ين لا عل لادا عليها سيلا : 

. تذكر الموت وأهرال القيامة‎ - ٤ 

وذلك دواء ناجح إن شاء الله للقلوب القاسية » إن تذ كرت الموت وأهوال يوم 
القيامة » بقلب قانت لله ونية خالصة له » وعزيمة صادقة » فإن ذلك يحملها 
على التجافى عن دار الغرور » والإقبال على الله » فيقصر الأمل وتدشط النفس 
فی عبادتھا لله تعالی . 

( قصل ) نك کرة 

إن من نظرت إلى الدنيا بعين البصيرة » وأيقنت أن نعيمها ابتلاء » وحياتها 
عناء » وعيشها نكد » وصفوها كدر » وأهلها منها على وجل » إما بنعمة زائلةء 
ا ا و ا 

مسكينة 4 من اطمأنت ورصیت بدار حلالها حساب »> وحرامها عقاب إن 
اخحذته من حلال حوسبت عليه » وإن اخحذته من حرام عذبت به » من استغنت 
إليها وأحبتها أعمتها . 
والتاس في هده الدنيا فسمان : 

الأول فطناءِ .. وقد وفقهم الله > فعلموا نها ظل زائل > ونعيم حائل› 
وأضغاث أحلام » بل فهموا أنها نعم فى طيها نقم » وعرفوا انها حياة فانية» 
وأنها معبرة وطريق إلى الحياة الباقية » فرضوا منها باليسير » وقنعوا منها بالقليل 
فاستراحت قلوبهم من همها وأحزانها » واستراحت أبدانهم من نصبها وعنائها 


عقبات بإطريق الأخوات 


وسلم لهم دينهم » وكانوا عند الله هم المحمودين » فلم تشغلهم دنياهم عن 
طاعه مولاهم > جعلوا النفس الاير ا وراءه نصب أعينهم » وتدبروا ماذا 
یكون مصيرهم » وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم لهم › 
ومالذی یبقی معهم منها فی قبورهم › ومن لا یغنیهم من الله شیا . 
ل يوم لاينفع مال ولا بون 9 إلأمسن أتى الله بقلب 
سلیر 0 4 

۳( 
ل يوم لا يغني مولی عن موی شیا ) 
لإيوم يفر المرء من أخيه 9© واه رأبيه ) ) وصاحبته 
وبنیه © 4" 


رہ ۹ھ 


ویقی علیھم وبال ما جمعوا وما عمروا فی غیر طاعة اله . دروا کل هذا 
فتأهبوا للسفر الطويل ¢ وأعدوا الجواب للحساب ‘ و الراد للمعادء وخحیر 
الزاد التقوى » فطوبى لهم » خافوا فأمنوا » وأحسنوا ففازوا وأفلحوا . 


إن لله عباسا فطنا طلّقوا الدنيا وخافوا الفتا 
نظروا فيها فلما علموا انها لیست لإحد سکنا 
جعلوها نة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفا"“ 


والقسم الثانك : قوم انصرفوا إلى الدنيا » حتى أصبحت همهم روشغلهم 
الشاغل » فنسوا الله فنسيهم » وغفلوا عن لقاء الله تعالى » وهان عليهم تعظيم 
أوامر الله تعالى » فخابوا وخسروا . 
() الشعراء - 
(۲) الدحان - ٤١‏ . 


(۳) عبس ( ۳٦: ۳٤‏ ) . 
)٤(‏ موارد الظمآن للشيخ عبد العزيز السلمان بتصرف )٠٤١ /١(‏ . 


عقبات .2 طريق الأخوات 


العقبة الرابعة :الزواج 


لا أدرى ماذا يفعل الزواج بالمرء ؟ 

أحوات بعد الزواج حسن إسلامهن واستقام حطاهن » وكثر إنتاجهن › 
وأخريات بعد الزواج بهت إسلامهن » وتعثرت خطواتهن على طريق الاستقامة 
رالدعوة » وقل إنتاجهن » حتى انطوى ذكرهن عن مسرح الدعوة ووجودهن 
بل الأخطر من ذلك أصبحن من طلاب الدنيا » والبا-حثين عنها !! 

وهؤلاء الأحوات كان الزواج لهن عقبة على طريق الالتزام » ولكن ليس 
بسببه هو » وإنما بسبب الفهم الخاطئ لمعنى وحقيقة الزواج» فلم يتقيدن فى 
زواجهن بالقواعد و الأسس الكفيلة بتحقيق إسلامية البيت »› وسعادة أفراده › 
وصلاح ذريته . أعمتهن المظاهر عن الجواهر» وشغلتهن القشور عن اللباب » 
فضللن الطريق وانتكسن . 

أعرف أخوات كان لهن صولات وجولات » وحسن التزامهن واستقامتهن 
على الدين » وبعد الزواج أصبحت الدنيا محببة إلى قلوبهن › وأخذن يتحدثن 
عنها وعن متاعها » يفرحن إن ملکن منها شيعا » ويحزنٌ إن فقدن منها شيعا › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
كيفية التغلب على هذه العقبة 

وللتغلب على هذه العقبة › فلا بد من معرفة وخقيق القواعد والأسس التى 
وضعها الإسلام لإنشاء البيت الإسلامى الناجح » الذى ينعم فيه الزوجان بنعمة 
الزرواج » ويتدارك فيه المرء تلك السلبيات والصور الباهتة التى نراها من البعض › 
وإليكن هذه القواعد والأسس : 


عقبات ب#طريق الأخوات 


١‏ - أن يكون القصد الأول من الزواج استكمال الدين › وأن يكون الزواج 
عاملاً أساسياً فى مخصين النفس وتزكيتها » وكذلك فى بناء البيت المسلم › 
ليكون اللبنة الصالحة فى بناء الجتمع الإسلامى المستقيم على شريعة الله » وكل 
هذا من سلامة القصد . 

قال تله :« من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه › 
فليتق الله فى الشطر الباقى 0 

وعن عبد الله بن مسعود کوة و قال : قال رسول اله ل 

) يا معشر الشباب > من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض 

: ْ 1 )۲( 
للبصر وأحصن للفرج > ومن لم يستطع فعليه بالصرم » فإنه له وجاء ) 
ويعبر القرآن عن أمنية غالية من أمانى المؤمنين حيث يصفهم بقوله : 
وادين إذا ذگروا بايات رهم لم يخروا علَيها صما رعمبانا © 
والذين يقولون ربنا هب لتا من أزواجتا وذرياتنا فرة أعينٍ واجعلتا 
للمتقين إماما 5© 4 . 
۲ - حسن الا ختبار. 


وهو ولاشك من العوامل المغبتة على الطريق . فعندما تسىء المرأة الاخحتيارء 
د ا او ف اکر ا ف ا 
أن ترتبط به » بدافع الرغبة فى الزواج فحسب » فحينعذ نى ثماراً غير طيبة › 
کكحدوث مشاكل بين الزوجين »› واحتلاف فى أمور لا ختاج إلى اختلاف › 
كالالتزام ببعض أمور الشريعة . 
TTT‏ 


)۲( رواه البخارى ومسلم ٤‏ وجا a‏ وقاية . 
(۳) الفرقان - ۷٤‏ . 


ا ا o A E‏ 
او وار کو لاه او کک ا کرات کر هع 
آرلادها » التى ماهد وتسعی فی حسن دربي › اة تشر زوجها لأنه يرفض 
النقاب تماما » إلى غير ذلك من المشا كل ااتى تدور -حرل الالتزام والاستقامة 
E‏ 

ولذلك إذا أحسنت المرأة الاختيار » ولم تتسرع مخافة أن يفوتها قطار 
الرواج » أو أن يقال عنها أنها لم تتزوج إلى الآن أصبح كذا » أو غير 
ذلك من الشبهات الواهية » فإنها سعتجنب كيرا من المشاكل النفسية 
والخلافات الزوجية داحل البيت . 

فلتحذر الأخوات المسلمات اللائى يفتشن عن الأشكال قبل الخصال » وعن 
الأموال دون الخلال » ليمتثلن أوامر الإسلام » وليكافحن رغائب الشيطان فى 
نفوسهن » وليستجبن إلى داعى الله فيهن . 

قال تعالې وانکحوا الأيامى منکم والصالحين من اا وإمائکم 
إا یکرنوا فقراء یغنهم الله من فضله الله واسع علیم < ب 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى له قال : 

١‏ إذا أتاكم من ترضون حلقّه ودين فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتة فى 
الأرض وفساد عريض ۲“ 

i SEA ۴ 

فبغض النظر عن أن الزواج يساعد على غض البصر وحفظ الفرج وتكثير 


A E 
[٤ ٩۲ ( برقم‎ ۲۰ / ٣ أخرجه الترمذى وابن ماجه وهو صحیح | السلسلة الصححة‎ (1) 


قبات ب#طريق الأخوات 


النسل > فان له ثلاث معان هامة وخحطيرة وهى : 
أ ولا :الزواج عبادة 

فالاسلام يعتبر كل عمل يقوم به المرء » يبتغی به وجه الله عز وجل › عبادة 
يثاب عليها » حتى أن اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته › إيناساً واستكناساً › 
له بها أجر . فلو نوى الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسيهما » وإحصانهما عن 
الوقوع فيما حرم الله » وإكار أمة محمد ل بإيجاد أبناء صالحين › ودعاة 
لالإسلام مجاهدين » فإن مباضعتهما تكتب صدقة لهما . 

کما فی حدیث أبی ذر رضی الله عنه أن رسول الله تله قال : 

« .. وفى بضع أحدكم صدقة › قالوا : يا رسول الله : أيأتى أحدنا 
شهوته ویکون له فیها أجر › قال ل :‹ أرأيعم لو وضعها فى حرام أكان 
عليه وزر ؟» قالوا : بلى › قال تله ٠:‏ فكذلك لو وضعها فى الحلال كان 
له بها أجر ۰٠۲‏ 
فانيا : الزواج عون علي طاعة الله تعالي والاستعداد للآخرة 

ويظهر ذلك من قوله په : ١‏ إذا استيقظ الرجل من الليل »> وأيقظ امرأته 
فصلیا رکعتین »› کتبا من الذاکرین الله كثيرا والذاکرات » . ولقرله ه 
أيضا يضا : ( رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرآته e‏ 
SS E E‏ ت زوجھها › 
فان أبی نضحت فی وجهه الماء )0° 


)0 2 الرجل زوجته . ۲( 0 
)¥( روأه ابو داود والتسائی وابن ماجه وغیرهم 2 صحيح الجامع ( 1 AYY‏ برقم (FD‏ . 
)£( رواه ابو داود وابن ماجه - صحيح الجامع N ١(‏ 


عقباتإطریق الأخوات 


فإن كان العون على طاعة الله تعالى وصل إلى هذه الدرجة الرفيعة من 
التعاون على النوافل » فما بالنا بالفرائض ؟ 
ثاثا :الزواج نعمة من نعم الله عزوجل 

لذا یجب حسن امتقبالها » وتوجيهها الوجهة الصحيحة . 

قال تعالی« ومن آياته أن حلَق کم من من أتفسكم روجا کنو ايها 
وجعل نکم وة ورخ في ذلك لات انر رون 2 
فعلى قدر استقبال هذه النعمة » وحسن استخدامها » ينعم الزوجان با مودة 
والرحمة التى هى بيد الله وحده ا 
والأثاث النفيس » والمال والذهب والمتاع الزائل . 

رقال تعالى أيضا ومن آیاته أن لق کُم من نکم زواج 
لمسکتوا | | لها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات قوم 
يتفگرون © 4“ فالزواج سكن يشعر فيه كل من الزوجين بالراحة 
الجسدية والنفسية » ولكن هيهات أن ينعم بذلك من لم يفهم المعنى الحقيقى 
للزواج ويقوم به . 
( فصل )نماذج راثعحة لنساء متزوجات 

- ابنة سعيد بن المسيب ًا أن دحل بها زوجها .» وكان من أحد طلبة 
والدها » فلما أن أصبح أخحذ رداءه يريد أن يخرج فقالت له زوجته : إلى أين 
تريد ؟ . فقال : إلى مجلس سعيد أتعلم العلم . فقالت له : اجلس أعلمك 


(۱) الوم - ۲١‏ 
(۲) الاعراف - ۱۸۸ 


عقبات باطريق الأخوات 


فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندى » تفقهت على أبيها وحفظت 
مخفة الفقهاء لأبيها » وكان زوجها يخطىءء فترده إلى الصواب» وكانت 
الفتوى تأتى فتخرج ا ا ا رر اب 
« البدائع » كانت تخرج وعليها خحطها وخط أبيها وخط زوجها . 

- وزوجة الحافظ الهيثمي وهى بنت شيخه الحافظ العراقي › كانت تساعد 
زوجها فى مراجعة كتب الحديث . 

- قال الهشيم بن جماد : كانت لى امرأة لا تنام الليل » وكنت لا أصبر 
معها على السهر » فكنت إذا نعست ترش على الاء فى أثقل ما أكون من 
النوم » وتنبهنی برجلها » وتقول › أّما تستحى من الله ؟ إلى كم هذا الغطيط ؟ 
فو الله إن كنت لأستحى نما تصنع . 

- ولا بلغ معاذة بدت عبد الله العدوية نباً اسعشهاد زوجها وابنها » أت 
النساء يواسينها فى مصابها » فقالت لهن : إن كنتن جئتن لتهنئنى فمر حباً 
بكن » وإن كنتن جفتن لغير ذلك فارجعن . 

- وذكر الحافظ ابن الجوزى رحمه الله : أن امرأة من الصالحات كانت 
تعجن عجينة › فبلغها وهی تعجن موت زوجها › فرفعت يدها منه › وقالت : 
هذا طعام قد صار لنا فیه شرکاء !! 

- وكانت عصمت الدين زوجة الملك الصالح نور الدين محمود › تكثر 
القيام فى الليل » فنامت ذات ليلة عن وردها » فأصبحت وهى غضبى » فسألها 
نور الدين عن أمرها » فذ كرت تومها الذى فوت عليها وردها ٤‏ فأمر ثور الذين 
عند ذلك بضرب ١‏ طبلخانة » فى القلعة وقت السحر » لتوقظ النائم ذلك 
الوقت لقيام الليل » وأعطى الضارب على الطبلخائة أجراً جزيلاً » وجراية كثيرة. 


مقبات 2 طريق الأخوات 


ویعد » فذاك غيض من فيض » وتلك أثار لنساء مسلمات متزوجات ءلم 


يۇحرهن الزواج عن الله والدار الآخرة » فكنٌ خير عون لأزواجهن . 

فلو كان النساء كمن ذكرنا ٠‏ لفضلت الدساء على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهسلال 
العقبة الخامسة : اتباع الهوى 

الهوى الذى يدفع المسلمة إلى الترخحص فى دينها » وإلى اتباع الفتاوى 
العرجاء التى توافق هواها » فتزل قدمها بعد ثبوتها . 

ولقد حذرنا الله تعالى من انباع الهوى » وبين لنا ضرره وخطره » فقال 
تالی ریت من اتخ َه هواه أفأنت کون علب وکیلا 9 ٠۲4‏ 

وقال أيضاً ومن أضل ممن اثبع هواه بغیر هدی من اله 4 

وقال  :‏ ريت من اتح لهه هواه وأضلّه لله على عم 

وقال ل فاحكم بين الاس باحق ولا تقبع الْهوى فيضلك عن 
سبیل الله (Of‏ 

وقال فل لأ أتيع أهُراءكم قد للت إذا وما أنا من 
المهتدين 3© ي 

SS وقال‎ 


e Sy وقال‎ 
. ۴ - القصص - 0° . (۳) الجاثية‎ (۲) . ٤۳ - الفرقان‎ )١( 
.٠٠١ - البقرة‎ )1( . ٥٦ - الأنعام‎ (o) . 1 - ص‎ )6( 


. ٤١ ¬ النازعات‎ )۷( 


عقبات بطري الأخوات 


الجنة هي المأری وي ي“ 


وغير ذلك من الآيات كشير » تبين لنا أن اتباع الهوى هو طريق الضلال 
والغواية » والبعد عن سبيل الله وهداه » وفقد ولاية الله ونصره للعبد . 


وما من شك أن حطر اتباع الهوى يكمن فى الوقوع فى معاصى الله عز 
وجل » ولعل من أهم مظاهر ذلك : 

. تقديم العقل على التقل » والرأى على الشرع‎ - ١ 

- الوقوع فى شراك البدع » والبعد عن طريق السنة . 

۳ - عدم الحكم على الناس بالعدل . 

٤‏ - التعصب الشديد لرأى أو لعالم 

ه - الإقبال على الدنيا والإعراض عن الدار الأخرة . 
كيفية التغلب على هذه العقبة "© 

١‏ - الاستعانة بالله فى دفعها » ومن أهم وسائل الاستعانة الدعاء » ولذلك 
كان من دعاء النبى ت « اللهم إنى أعسوذ بك من مبكرات الأخحلاق 
والأعمال والأهواء والأدواء »'. 

۲ - ربط القلب بالله عز وجل خوفاً وطمعا » ورغبة ورهية > والوقوف بین 
یدی الله تعالی .قال تعالى وأا من خاف مقام رنه ونهى النفس عن 
الهُوى ( فإن الجنة هي الْمأوى 0 )قال مجاهد : هو العبد يهوى 
المعصية فيذكر مقام ربه عليه فى الدنيا » ومقامه بين يديه فى الآخحرة › 
۱2 النازعات - ٤١‏ 


» الذير من باع الهوى‎ ٠ مستفاد من شريط إسلامى للشيخ محمد صالح النجد بمنران‎ CY) 
) ۱۲۸۹ رواء الترمذی والطبرانی وصححه الألیانی ( صحیح الجامع برقم‎ )۳( 


عقبات اطريق الأخوات 


٣‏ - تأمل عاقبة اتباع الهوى بعد قضاء ارا 


قال تعالى :و واتل علَيهم نبا لدي آتیناه آياتا فانسلّخ منها عه 
الشيطان فكان من الْغاوين 09 ولو شعنا لرفعتاه بها ونه أخلد إلى 
الأرض وانَبع هواه قمعل كمثل الكأب إن تحمل عليه يلْهث أو نره 
ا الین ا باياتنا f...‏ 
والتوفيق فى أمور الدنيا والآخرة › قال تعالى : # والذين جاهدوا فسينا 
لنهدينهم سبلا فما حال من لم یجاهدن فی الله 11٩‏ 

o‏ - العجرد لله وحده > وإحلاص القول والعمال لله وحده » وتقديم محبة 
الله تعالى ومحبة رسوله #ه على جميع امحاب » فإن ذلك من أهم علامات 
صحة الإيمان . 

. محاسبة النفس » وسرعة التوبة إلى الله على التقصير واتباع الهوى‎ - ٦ 
العقبة السادسة : مقاية الجتمع بعلها وأمراضها‎ 

لا شك أن کل شخص یعیش فی مجتمع ما » یتأثر به ویؤثر فيه » فان لم 
یکن له منهج حق یتبعه ویلتزم به › فإنه ولا شك سیتأثر بما فی امجتمع من 
سلبيات وإيجابيات بصورة يتبع فيها هواه وشهوته . 

فالبيئة الإجتماعية بكل مؤثراتها وضغوطها وفتنها » تمثل عقبة حطيرة أمام 
من تريد أن تسلك طريق الهداية ومرضاة ربها . 


. ) ٠۱۷١ _ ۱۷٥١( الأعراف‎ )۱( 


عقبات بإطريق الأخوات 


فمن هذه الضغوط : ضغط الاستهزاء على المسلمة امستقيمة › رالغمز بهاء والسخرية عليهاء 
وضغط الافتراء والاتهام » حتى تصاب بانهزامية تقعدها عن مواصلة السير » وجدية الإلتزام . 

بل إن عقلية المجتمع المنحرفة بعللها وأمراضها » تؤثر فى المسلمة تأثيراً بالغاً 
إن لم تكن قد مخصنت بالإيمان بالله تعالى والعلم النافع . 

وهذه بعض مظاهر هذه العقلية ة 

١‏ - ليس لدى جمهور العوام من الناس ميزان صحيح يعرفون به الحق من 
الباطل » والهدى من الضلال ›» حتى أوصلهم ولت إلى أن استمدوا دینهم من 
واقع الناس ٤‏ وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم ¢ فإذا ما دعتهم المسشلة ا 
إقامة سنّة مشلا » أو التزام بأمر من أمور الشرع هاجوا فيها وفسقوها ووصفوها 
بالضلالء لان ذلك حلاف ما عليه واقع الناس !! 

۲ - أصبح الدين عند كشير من عوام الناس على هامش حياتهم » حتى 
أصبحوا يهتمون بالظاهر › من نط بالشهادتين وصلاة وصيام وحج وعمرة › 
اما غیر ذلك فالأعمال بالنیات › وإنما لکل امریء ما نوی › حتی لو کان فی 

۳ - أصبح الإفتاء فى أمور الشرع أمراً هيناً » يتعرض له كل واحد » يعلم او 
لا یعلم » وتهجم عليه كل من هب ودب » حتى صار الجاهلون والفسقة 
کلهم یفتون فی دین الله » ویتکلمون فى دين الله بلا علم ولا فهم ولادراية › 
حتى رأينا مثل هذا الجدل وهذه الفلسفة والاحتجاجات الفارغة ببعض الآيات 
والأحاديث » فمنها على سبيل المثال : 

(أ) تركهم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مستدلين بقوله تعالى : ل لا 


۲٠١ - البقرة‎ )۱( 


مقبات 2 طريق الأخوات 


إكراه في الدين 4“ » وهو فهم خاطىء لمعنى الآية . 
(ب) تعليلهم فعل المعاصى بقوله له « إن الدين يسر» وما نقل عنه أنه 
ما حير له بين أمرين إلا اختار أيسرهما . 


(ج) ااه فی الدنيا دون مبالاة بحلال أو حرام ٤‏ مستدلین 


بقوله تعالی 8[ قل من حرم زيدة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرّزق ي ٩(‏ 
المطلوب › فيقولون مثلا : فلانة امحجبة تفعل كذا وكذا وتقول كذا وكذا › إذن . 


فالحجاب لیس کل شىء . 
إلى غير ذلك من المفاهيم والأقوال الساقطة . 
كيفية التغلب على هذه العقبة 


١‏ - أن تعلم المسلمة أنها ليست أفضل ولا شرف من رسول الله تله ولا 
من الرعيل الأول » ممن آمنوا بالإسلام ونصروا النبى ت وعزروه ووفروه » فهؤلاء 
ولكنهم ثبتوا على الحق » وصبروا وصابروا › وخملوا الاذى فی سبیل الله » 
فل فلتصبر ١‏ لمسلمة ولتبت على الحق . 

۲ - حضور مجالس العلماء › ومدارسة القران ¢ والبعد عن الاشرار ¢ 
ومصاحبة الأخيارء والتزام أحلاق الاسلام 

س الاهتمام بترسیخ الجانب العقدى من الإيمان بالل وملائکته وکتبه 


() الأعراف - ۲ . 


عقبات بطريقالاخوات 


ورسله واليوم الآحر » والإيمان بالقدر خيره وشره . 

٤‏ - محاسبة النفس كل فترة » لتدارك السلبيات » وعلاج أوجه القصور 

ه - البحث عن البيغة الصالحة التى تستريح فيها ومعها . 

کما فی حديث البخارى ومسلم « انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
قوما يعبدون الله تعالى » ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سرء ٠٠۲‏ 

٦‏ - الحذر كل الحذر من الوسائل المقروءة والملسموعة والمرئية » فمنها 
الخطر العظيم » والسرطان الذى يسرى فى الجسم لا يدرى به الطبيب ولا 
المريض حتى يتمكن من جسم المريض » وعلى الأحت المسلمة اختيار النافع من 
ذلك فقط » والاستفادة منه ولكن بالصورة الصحيحة » مع خذير الناس من 
السيىء منها » فضلاً عن محاولة نشر الوسائل الطيبة منها . 
العقبة السابعة: عدم التففه 2 دين الله تعالى 

فتسنمع المسلمة من يعظم لها العلوم الدنيوية » آنه يجب غعليها أن تبغ فيهاء 
ولا تترك الجال للفسقة أو الكفار » فالإسلام يحض على ذلك !ثم لا تسمع 
من يحببها فى التفقه فى دين الله » ولا من يفهمها أنه الأهم فى المقام الأول › 
وبدونه لايستقيم طلب العلوم الدنيوية ولا ينتظم . 

لا تسمع من أحد » أن التفقه فى دين الله تعالى » يورث خشية الله تعالىء 
بخلاف العلوم المادية التى أأكشرها يقسى القلب ويضيع الوقت . من هنا كان 
الجهل بدين الله تعالى من العوامل الأساسية التى تعوق المسلمة عن السير فى 
طريق الله » و إذا سارت لا يزيد من إيمانها » لأنها فقدت العامل الأساسى الذى 
یجعلها تخشی الله تعالی وتقبل عليه » فتمتشل أمره وتنب نهیه › ولا تتعدی 


۱۲ انظر ص‌(۳۹) 


عقبات 2 طريق الأخوات 


حدوده . 

ولعل من أحطر مظاهر عدم التمقه فى دين الله أمران : 
الأول : الفهم الخاطى حقيقة الأسلام 

ويتمشل هذا الفهم الخاطىء عند الكثير من النساء فى قناعتهن بالصلاة 
والصيام والزكاة والحج والعمرة بعد النطق بالشهادتين » كحد يقف عنده 
مفهوم الإسلام ولايتعداه الكثير من النساء. 

الثانى : القصرر الخاد فى فهم معنی الالتزام والاستقامة على الدين 

فمن النساء من تفهم معنى الالتزام والاستقامة على الدين على أنه الحجاب 
فحسب » حتى ولو كانت غير ملتزمة بشروطه الشرعية الكاملة » وأخرى تفهمه 
على أنه التزام ببعض أمور الشريعة دون بعضها فحسب » وثالثة من تفهم أنها 
مادامت محجبة وتذهب إلى المسجد لحضور دروس العلم وليس عندها منكرات 
فى بيتها مثلاً فهذا هو عين الالتزام ونهايته » ولكن حقيقة الاستقامة على 
انت تعنی الالتزام بأوامر الشريعة ظاهرا وباطتاً دون توان أو تسويف » بحب تام 


لله وخحضوع . 
aE‏ العقبة 


( اك مغرف فل العم رقدرة ارفل اطليته ركاه علد اله نمال + 
۲ - التفقه فی دین الله تعالی › لا سیما إن کان من خلال منهج علمی 
صحی . 
٣‏ - الحرص على الرفقة الصالحة من النساء اللائى يجتمعن على كتاب الله 
وسنة رسوله ته » وهنا سبيل من السيل الموصلة لتحصيلل العلم . 


(۱) انظری ۱ العلمى المقتر ا » والذی وضعته فی بعض کتبی مثل :هذه ھی زو ¢ 
e‏ لأخران امات 


عقبات ب طريق الأخوات 


. الصبر على تعلم العلم والتفقه فيه‎ - ٤ 
لعقيه الذامنة :الخوف‎ 

على النفس أو الرزق أو الزوج أو الأولاد أو الوالدين أو غيره, 

قال تعالى # إِنَمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافرهم 
وخافون إن كنتم مؤمتين 4 : فحقيقة هذا الحرف إبما هو من الشيطان 
وجنوده » املين من وراء ذلك نكوص المستقيمين على الدين » وتراجع 
امجتهدين فى العبادة» وتأخر الجدين فى هممهم » ولو أوقعهم فى الشرك لكان 
هذا منتهی غایته لعنه الله . 
كيفية التغلب على هذه العقبة 

١‏ - أن ترضى المسلمة بقضاء الله وقدره › وأن تستسلم لحكمه وأمره › وأن 
تعلم أن ما يصيب الإنسان من مصائب لم يكن ليخطمها ‏ وأن ما أخطأها منه 
لم يكن ليصيبها › أن الأمة لو أجخمعت على أن ييفعرها بشىء تم برها إا 
بشیء قد کتبه الله لها » وإن اجتمعت على أن يصرەها بشیء م يصروها إلا 
بشیء قد کتبه الله عليها . 

قال تعالى «إ ا الله لا هو مولانا على الله 
فلیتو کل الْمؤمنون (دى ٠"‏ 
وقال أيضا فز ما أصاب من مصيبد في الأإض ولا في .تكم الأ في 
کتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسیر ٠٠١‏ 4 
(۱) آل عمران : ۱۷٥‏ 


(۲)التوبة ا 
(۴٤احدید‏ ۲ 


عقبات 2 طريق الأخوات 


۲ - أن تقذ كر المسلمة أجرها ومكانتها عند الله تعالى » إذا هى صبرت 
وجلدت أمام ما يصيبها . 


قال تعالى ‏ وبشر الصابرين الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن 
له ونا إليه راجعون (: e‏ سلوات من رهم ورحمة 
وأولنك هم المهتدون ٠‏ و 
yy‏ 
« عجبا لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » رليس ذلك لأحد إلا للمؤمن › 
إذا أصابته سراء شکر فکان خير له › واذا أصابغه ضراء صبر فکان خیرا له» . 
وقال عمر فة : ما أصبت بمصية إلا وحمدت الله لثلاثة أمور : إنها لم تكن 
مصيبة بالدين » وإنها لم تكن أعظم ما كانت » وإنى أحعسب الأجر بالصبر 
= الا شى السلمة أن الشرف عاد من الحبادات لا يجبا أن تصرف 
إلا لله تعالى » فإذا تعلق القلب بالله مته الله من كل شىء . 
قال تعالى «إ اين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 9 فانقلبوا 
ينعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضلٍ عظيم 9© إِلما ذلكم الشيطان يخرف أرلياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنم مؤمنین 679 04 . 


)1( البقرة —~ ) 00\ — .(\o¥‏ 
۲( آل عمران - ( 1۷۴ - ۱۷٥‏ ) . 


عقبات 2 طريق الأخوات 


الیاب الخامس 
وسائل الثبات على جين الله 

الصراط المستقيم بعزيمة ورشد » ولأن حاجتها اليوم للوسائل التى تعينها على 
الثبات أعظم من حاجتها لها ايام السلف » ولأهمية هذه الوسائل لكل العقبات 
السابقة وغيرها » أردت أن أختم بها هذه الرسالة » حتى تكون هى الرمق الأحير 
الذى ينقذ المسلمة بفضل الله » من الوقوع فى هارية الفتن والنكوص على 
الأعقاب . 
وهذه الوسائل ھی : 
١‏ - ااقبال على القرآه 

قال تعالی 3 وقال اين كقروا ولا ثل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك تعبت به فؤادك ورتلتاه ترتيلا © ولا يأتونك بمتل إلاً جثناك 
بالٰحق وأحسن تفسیرا 9© 04 . 

فكان القرآن مصدرا للتبيت » لأنه يزرع الإيمان وي زكى النفس بالصلة باللهء 
ولأن تلك الآيات تنزل برداً وسلاماً على قلب المؤمن » فلا تعصف به رياح 
الفتنة » ويطمئن قابه بذ كر الله . 

- النزام شر الله والعمل الصالح 

قال تعالی [ ينبت الله اين آمنوا بالقول اقبت في الْحياة الدنيا 
في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل اله ما يضاء 9© ٠‏ . 


(۱) الفرقان ( ۳۲ - ٣٣‏ ) (۲) ابراهیم - ۲۷ 


عقبات 2 طریق الأخوات 


قال قتاده : أما الحياة الدنيا فيشبتهم بالخير والعمل الصالح › وفى الخرة فى 
القبر . 
وقال تعالىظ وو آنا كتبتا عيهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دیارکم ما فعلوه إلا فلیل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا 
ھم واش تنبیتا © 4 ا غلا 
وهذا بين » والإ فهل نتوقع ثباتاً من الكسالى القاعدين عن الأعمال 
الصالحة » إذا طلّت الفتنة برأسها وادلهم الخطب ؟ ولكن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صراطاً مستقيماً . 
۳ - تاب رقصصب النبداء ودراستعا للتالدلي والعمل 
قال تعالى [ ولا تقص علَيْك من أَناء الرْسْلٍ ما نبت به فُؤادك 
وجاعك في هذء احق وموعطة وکر امین ده )0 , 
فما نزلت تلك الآيات على عهد رسول الله تله للتلهى والعفكه › 

لغرض عظيم » هو تثبيت فؤاد رسول الله تله وأفمدة المؤمنين معه . 

- العا 
إذ کان رسول الله ت يکثر أن يقول : 

« یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك ۲“ 

رقال تعالي ل[ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقعلوا أنفسكم اأ أو اخرجوا من 


دیارکم ما فعلوه إلا ليل منهم ولو انهم فعلُوا ما وعظون به لكان حير 
م واش تیا ج ٥4‏ 


() النساء - 1 . 7 1۲۰ 


() آل عمران ٤‏ = 6۸ . 


عقبات بلاطريق الأخوات 


0 -ذ کر الله 

فهو يرضی ا ٤‏ ویطرد الشيطان ¢ ویزیل الهم ولحم » ویشرح الصدر 

قال تعالى O N‏ 
ا اتناف حول العناصر انه 

كالعلماء والصالحين والدعاة » ولنا أن نتأمل ما قاله اين القيم رحمه الله عن 
دور شيخه شيخ الإسلام فى التثبيت ( وكناً إذا اشتد بنا الخوف » وساءت بنا 
الظنون » وضاقت بنا الأرض أتيناه » فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه › 
فيذهب ذلك كله عتا وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة . فسبحان من 
أشهد عباده جنه قبل لقائه » وفتح لهم أبوابها فى دار العمل » وآناهم من 
روحها ونسیمها وطیبها ما استفرغ قواهم لطلبها والسابقة إليها"“ . 
۷ - التأمل 8 تعيم الجنة وعذاب الناروندكر امون 

فالمسلمة التى تعلم الأجر » يهون عليها مشقة العمل وهى تسير » وتعلم 
بأنها إذا لم تثبت » فسيفوتها جنة عرضها السموات والأرض » ولذلك كان 
النبى تله يستخدم ذكر الجنة فى تثبيت أصحابه . 

ا کان مر ا وا ا و و و ا 

رسو یمر بیاسر ر هم یژدو دی 

تذكر الموت يحمى المسلمة من التردى ويوقفها عند حدود الله فلا تقعداها › 
ولذلك قال « أكثروا من ذكر هاذم اللذات “١‏ 

وهل | أخر ماهم جمعه وتاليقه وآخر دعوانا أن ا لحد لله رب العابلين 

وکتيه / أبو أحمد 
عصام بن محمط الشريف 

. ٤٠٥ الأنفال‎ )١( 


PE الوابل‎ (CY) 
. C\to f ۲ رواه الترمذى وصححه ( إرواء الغليل للألبانی‎ (¥) 


عقبات طريق الأخوات 


رر سؤی 
١‏ - الكلمات النافعات للأخوات المسلمات . 
- صورة البيت المسلم . 
١ ٠‏ -النساء أكثر أهل الذار - الأسباب وطرق النجاة . 


. هذه هی زوجتی‎ - ٤ 
. ه - سلسلة طالمراة الصالحة)‎ 


تتو دش 
١‏ - الجامع الصحيح من أحاديث الساء . 
۲ - الأربعون حديتاً للأطفال . 
۳- هذاهو زوجي . 
-٤‏ حوار مع المتبرجات . 
٥‏ - الكاسيات العاريات . 


المو ضوع الصفحة 


- متقدمة الطبعة الثالفة TTS‏ 
- مقدمة الطبعة الأولى ea Se‏ 
الباب الأول : سلعة الله الغالية O‏ 
اباب الان O E‏ 


- فصلل فى فوائد الابتلاء RN‏ 
ت نماذج من سير النساء إلمحاهدات E TD‏ 


- الباب الثالث : فطوبى للغرباء E O‏ 
- الباب الرابع : العقبات وكيفية التغلب عليها a‏ 
العقبة الأولى : قرينات السوء ASE SA‏ 
- فصلل : أثر الصحبة الطيبة E‏ 
- فصلل : أثر الصحبة السيئة ARNE‏ 


العقبة الثانية : ضغط الأهل والأقربين TT‏ 
العقبة الثالغة : الدنيا O N‏ 
- فصل : تذكرة N O‏ 
- العققبة الرابعة : الزواج TT‏ 
فصل : نماذج رائعة لنساء متروجات Ta AA‏ 
- العقبة الخامسة : إتباع الهوى A‏ 
العقبة السادسة : عقلية الجتمع بعللها وأمراضها ma‏ 
العقة السايعة : عدم الثقة فى دين الله تعالى maT‏ 
العمبة الثامنة : الخوف SSA ARAS OS SAE‏ 
- الباب الخامس : وسائل الثبات على دين الله SNR‏ 


تم بحمد الله 


حوارمع ارجات 
o ° >‏ 
ردود هادئة على شبهات المرأة المتبرجة 


الیو 


عصام بن محمد الشريف 


اللاشر 
دارال«ایمسان 
للطبع والتشروالتوزيع 
۷ش خلیل الخیاط۔ مصطضفي کامل 
إسكتدرية ت 0٤0۷۷۹۹‏ 


